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بـأس  يعتبر السكان أحد الموضوعات العديدة التي تدخل ضمن اختصاصات علم الاجتماع، والتي يوليها المشتغلون به جانبا لا
واستنادا إلى ذلك يتصور المهتمون بدراسة السكان في علم الاجتماع مجموعة متباينة من الظواهر السكانية . مبه من اهتماماته

كما يرتب المشتغلون بعلم الاجتماع والمهتمون بدراسة السكان عدة نتائج توضح  .تنصرف إليها جهودهم في البحث والدراسة
  . جتمعضرورة وأهمية دراسة هذه الظواهر السكانية في الم

  
أكثـر ارتباطـا والتصـاقا بعلـم الاجتمـاع ، إلا أنهـا مـا لبثـت أن أصـبحت  دراسة السكان أقدم من علـم الاجتمـاععلى الرغم من أن 
اهتمـام هـذا ويمكـن القـول أن النظـر إلـى السـكان باعتبـارهم أحـد مكونـات المجتمـع، وواحـدا مـن مجـالات . عنـه بـأي علـم آخـر

وكان من نتيجة نظرتهم إلى العلم كان في مقدمة الاعتبارات والعوامل التي جعلت من السكان ميدانا للدراسة في علم الاجتماع، 
، والذي يتوقف عليه وجود مختلف العناصر الأخرى في هذا البناء، وخاصة في السكان باعتباره أهم عنصر في البناء الاجتماعي

  . الاتجاه النظري تطوير وبلورة هذا
  

ينظــر بعــض علمــاء الاجتمــاع إلــى كــل كتلــة بشــرية تعــرف باســم الســكان علــى أنهــا جســم بشــري ينمــو ويتحــرك، ومــن ثــم فــإنهم 
لبنــاء وينظــر الــبعض الآخــر إلــى الســكان علــى أنــه عنصــر فــي ا. يتصـورون لهــذا الجســم بنــاء، كمــا أن هــذا البنــاء يطــرأ عليــه التغيــر

   الاجتماعي للمجتمع، 
  :حجم السكان )١

هو عدد الأفراد في مكان معين وفي وقت محدد ومعرفة ما إذا كان هذا العدد أكبر أو أصغر من عدد الأفراد في نفـس المكـان 
عين، وكذلك معرفة ما المقدار الذي سيصل إليه هذا العـدد فـي المسـتقبل أو فـي وقـت ولكن في وقت سابق من هذا الوقت الم

  . آخر لاحق
  :تكوين السكان )٢

وهو مجموع الذكور والإناث ومختلف أفراد المجتمع فـي فئـات السـن المتباينـة، ومـن مهـن وحـرف وثقافـة أو مسـتويات تعليميـة 
  . وزواجية وريفية وحضرية متعددة ومختلفة

  :سكانتوزيع ال )٣
يتم تقسيم السـكان علـى أسـاس درجـة التحضـر والتصـنيع، وقـد يقسـم السـكان داخليـا إلـى السـكان الـذين يعيشـون فـي المنـاطق 
الصناعية الحضرية المتقدمة، وسـكان المنـاطق الحضـرية الصـناعية الجديـدة، وسـكان المنـاطق الحضـرية الصـناعية السـابقة علـى 

ليا إلى السكان الـذين يعيشـون فـي المنـاطق المحليـة الريفيـة التـي تعتمـد علـى المـزارع، وقد يقسم السكان داخ. مرحلة الحضرية
   ....والسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الضواحي
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  :الكثافة السكانية )٤
  .يشير مفهوم الكثافة السكانية إلى العلاقة ما بين السكان ومساحة الأرض التي يقطنها هؤلاء السكان

افة السكانية من خلال قسمة عدد السكان على مساحة الأرض، ويعبر عنها بمجموع عدد الأشخاص في الكيلـومتر وتقاس الكث
  . المربع أو الميل المربع

  :نمو السكان )٥
ويـرتبط مفهـوم . المقصود بنمو السكان في المجتمع هو اختلاف حجم السكان في هذا المجتمع عبر الفتـرات الزمنيـة المتباينـة

وكلها مفاهيم لا تنفصل عن فكرة حركة السـكان وتغيرهـا، فالسـكان . سكان بمفهومي تضخم السكان وأزمة السكانالنمو في ال
إما قد يسيروا في اتجاه النمو نتيجة للزيادة في أعدادهم بفعل العوامل المختلفة مثل المواليد والهجرة وإما أن يسيروا في اتجاه 

   .عل عوامل أخرى مثل الوفيات والهجرة أوغيرهاعدم النمو نتيجة للنقصان في أعدادهم بف
  :التحول الديموجرافي )٦

 هو العملية الخاصة بتحول السكان من حالة تكون فيها الخصوبة والوفيات مرتفعة إلى حالـة أخـرى تتميـز بانخفـاض الخصـوبة 
  . والوفيات

  :التغير الديموجرافي )٧
ومع توالي حالات الميلاد والوفاة والانتقال فـإن العـدد الإجمـالي . لهجرةوا والوفيات المواليد: للتغير السكاني ثلاثة عناصر هي

  . للسكان في منطقة ما قد يتغير
  

نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على ضرورة دراسة الظواهر السكانية من خلال تناول الجوانب المهمة في السكان مـن وجهـة نظـر 
   .حجم السكان، والجوانب الدينامية مثل تغير أو نمو السكان: لاجتماع وهي الجوانب البنائية مثلعلم ا

  :ضرورة دراسة حجم السكان )١
إذا كنا نجد اليوم اهتماما بالسكان على أساس علمي ينصرف نحو دراسة حجم السـكان والتغيـر فـي هـذا الحجـم خـلال الـزمن، 

هذا الاهتمام لا يرجع في النهاية أسباب علميـة أكاديميـة بحتـة، بـل إلـى مـا تسـهم بـه هـذه والتعرف على أسباب هذا التغير، فإن 
الدراســة فــي مجــال الرفاهيــة الإنســانية مــن خــلال زيــادة الــوعي الاجتمــاعي فــي المجتمــع، واقتــراح الحلــول المناســبة للمشــكلات 

هـا الخطـط الاجتماعيـة القوميـة والقـرارات والسياسـات السكانية، ومن خلال توفير الحقائق الموضوعية التـي يمكـن أن تسـتند إلي
  . والاستراتيجيات على المستويات المحلية والعالمية

  :الوعي الاجتماعي )٢
لما كان الإدراك الصحيح والمعرفة الحق والفهم السليم هم مفتاح الوعي الفردي والاجتماعي، كان إدراك حقيقة حجم السكان 

وذلـك . فهم أسبابه بمثابة متطلب أساسي لتنمية وعي الأفراد وتكوين الوعي الاجتماعي بينهمومعرفة التغيرات في هذا الحجم و 
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لأن الفرد الذي تتاح له فرصة الإلمام بعدد الأفراد الذين يهمونه لاشـك فـي أنـه سيسـتفيد مـن هـذه الحقيقـة فـي تـوفير مـا يحتـاج 
   .إليه هؤلاء الأفراد في حياتهم، وفي ترتيب معيشتهم

  :ة الاجتماعيةالرفاهي )٣
الواقع أن الحقائق المتعلقـة بحجـم السـكان والتغيـرات فـي هـذا الحجـم تسـهم فـي مجـال الرفاهيـة الاجتماعيـة والإنسـانية، لأنهـا 
تساعد على اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات السكانية وعلى توفير الحقائق الموضـوعية التـي يمكـن أن تسـتند إليهـا الخطـط 

  . ات والاستراتيجيات على المستويات المحلية والعالميةالاجتماعية والسياس
  

ويمكن أن تفيد الحقائق المتعلقة بتوزيـع السـكان علـى الأمـاكن الريفيـة والحضـرية فـي تحديـد نوعيـة المشـروعات الإنتاجيـة  - 
لف في كل التي تتفق وحجم السكان في كل منطقة، وفي تحديد حجم الخدمات الاجتماعية التي تلزم عدد السكان المخت

  .منطقة
كذلك يحتاج المجتمع وهو يضع سياسته الدولية ويحدد استراتيجيته بين الاستراتيجيات العالمية ويتخـذ قراراتـه السياسـية  -

والاقتصادية والعسكرية في تعامله مع بقية الدول على الصعيد العالمي، إلى أن يقف على الحقائق المتعلقة بحجم السكان 
ذلك لأن هذه الحقائق السكانية المتعلقة بحجم . وأسباب اختلاف الحجم بين الدول والتغيرات فيهاوتوزيعهم على العالم 

  . السكان تعتبر بمثابة معلومات جوهرية في التعرف على قوة الدولة وعظمتها بين غيرها من دول العالم ومجتمعاته
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الفكـر الإنسـاني اهتمـام قـديم إذ أن دراسـة السـكان جـذبت انتبـاه الكتـاب والمفكـرين إن الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية في 
منذ أقدم العصور، كما نشطت في الآونة المعاصرة من تاريخ الفكر الإنساني نظم فكرية متباينة من أجل فهم الظواهر السـكانية 

عرفــة وضــع علــم اجتمــاع الســكان بــين الــديموجرافيا ومــن المهــم م. وتحليلهــا وتفســير مشــكلاتها والتنبــؤ بأحوالهــا فــي المســتقبل
  . والدراسات السكانية وتميزه عنها من حيث الموضوع والتحليل والهدف

  
كـان يتميـز بعنايتـه ابـن خلـدون،   وباسـتثناءأن الفكر الإنساني القديم كما تجلى في كتابات كونفوشـيوس وأفلاطـون وأرسـطو  )١

  .ين حجم السكان وأهداف الدولة أو المجتمع أو بالقيم المرغوب فيها داخل هذه الدولةأساسا بالعلاقة ب
كـان اهتمامـا غيـر مقصـود فـي ذاتـه وإنمـا أن الفكر السكاني كما اتضح في كتابات أفلاطون وأرسطو على وجه الخصـوص،   )٢

ل جزءا من تأملاتهما التي انطبعت بطابع وتمث يدخل ضمن تخطيطهما الأمثل للصورة التي رسماها للمدينة اليونانية الفاضلة
  . مثالي يصور ما ينبغي أن يكون

لم يعتمـد علـى البيانـات أن الفكر السكاني القديم كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وأفلاطون وأرسطو وابن خلدون،  )٣
بيريقيـة التـي توفرهـا البحـوث السكانية التي تستند إلى الدراسات الإحصائية، ولـم يسـتعن بالمؤشـرات ولا بالملاحظـات الإم

  . ، بقدر ما كان يعتمد على الأفكار الفلسفية أو التصورات الميتافيزيقيةالميدانية
  
  :زيادة سكان العالم )١

تاسـع عشـر، ومـا ترتـب عليهـا مـن تعتبر الزيادة الرهيبة في أعداد السكان التـي سـجلها الإنسـان فـي كـل بقـاع العـالم إبـان القـرن ال
مشـاكل الحركــة الســكانية والهجــرة الخارجيـة والداخليــة والبطالــة ومشــاكل العمـال وغيرهــا مــن صــور الانحـراف كانــت فــي مقدمــة 

  . العوامل التي أدت إلى تطور الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية
  :النمو الصناعي )٢

ارية والاقتصادية والإنتاجية والاستهلاكية وعلى حياة المدينة وشؤون العمال إلى أدى النمو الصناعي وتأثيره على المجالات التج
  . زيادة الوعي ونمو الاهتمامات بالدراسات السكانية على المستويات القومية والعالمية

  :نمو وتقدم البحث العلمي والإحصاء )٣
ل عليهـا فـي الدراسـات السـكانية علـى بلـورة فكـرة ساعد نمو وتقـدم البحـث العلمـي مـن حيـث المنـاهج والأسـاليب وزيـادة الإقبـا

الأساس أو المستوى الإقليمـي باعتبـاره الأسـاس الـذي يقـرب الدراسـات السـكانية مـن الواقـع، ويبعـدها عـن الاتجاهـات النظريـة، 
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فــي البيئــات ويجســد مبــدأ النســبية الاجتماعيــة الــذي يؤكــد أن المشــاكل الســكانية تختلــف بــاختلاف الأحــوال الإقليميــة القائمــة 
  . المحلية ويجعل الحلول العملية التي تقترحها الدراسات السكانية نابعة من طبيعة الإقليم ذاته

  :تقدم علوم البيولوجيا )٤
أدى التقدم الذي طرأ على علوم البيولوجيا الحيوية والأنثروبولوجيا الطبيعية إلى توفير كثير من المعلومات حول الصفات النوعية 

ئص الفيزيقية والتعليمية والنفسية لهم وإلى توفير كثير من الحقائق التي أفادت منها الدراسة العلمية للسكان في للسكان والخصا
  . نموها وبلورة نظرياتها وقضاياها

  :تزايد المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان )٥
لمحـاولات العلميـة الجـادة فـي دراسـة السـكان مـن ظهر في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسـع عشـر عـدد متزايـد مـن ا

  . أمثلتها تلك المحاولات التي أسهم بها كل من بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وغيرهم
  ):مقال في السكان(ظهور مؤلف روبرت مالتس  )٦

اهج العلميــة وخاصـــة والــذي يعتبــر أول مــن أرســى دعـــائم الدراســة العلميــة للســكان وجعـــل منهــا كيانــا مســتقلا يعتمـــد علــى المنــ
  . الإحصائية منها، وتخل أيضا ضمن مجموعة العلوم الاجتماعية

  
ظهــر علــم اجتمــاع الســكان اســتجابة للحــاج إلــى فهــم وتفســير الظــواهر الســكانية ذاتهــا، ودراســتها باعتبارهــا ظــواهر أساســية غيــر 

نية الجغرافيـة والاقتصـادية فـي اهتمامهـا بدراسـة هـذه الظـواهر انصـرفت بعيـدا ثانوية، خاصة وأن الديموجرافيا والدراسـات السـكا
  .عن تلبية هذه الحاجة

  
  

سكانية إلى عدد من الميادين والمجالات نحاول قسم المشتغلون بعلم اجتماع السكان مجالات اهتمامهم في دراسة الظواهر ال
. فيما يلي إيجاز أهمها لما له قيمة في زيادة توضيح الاختلاف بين علم اجتماع السكان وبين الديموجرافيا والدراسات السكانية

 .  
ميدان بناء السكان:  
 انية مثل حجم السـكان وتكـوينهم وتـوزيعهم مـن أكثـر الميـادين جـذبا يعد ميدان بناء السكان وما ينطوي عليه من ظواهر سك

للباحثين الذين يقومون بتحليل ظواهر بناء الأسرة وحجمها استنادا إلى نتائج الدراسات السوسيولوجية لأنماط الأسرة وتغيرها 
غيــر بنــاء الأســرة ووظائفهــا ويقومــون بتحليــل ظــواهر تفكــك الأســرة مثــل الطــلاق فــي ضــؤ نتــائج الدراســات السوســيولوجية لت

  . الاقتصادية والتعليمية والدينية
 ويستخدمون المؤشـرات المتباينـة . ويجرون تحليلا للتكوين الزواجي في الأسرة على ضؤ طبيعة التنظيم الاجتماعي للمجتمع

ون أثـــر القـــيم علـــى الطبقـــة والمكانـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي تحليـــل الاختلافـــات فـــي معـــدلات الخصـــوبة كمـــا يوضـــح
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كما يحاولون تتبع أثر ظروف التحضر والتصنيع والحـراك . الاجتماعية والمعايير والعادات والتقاليد في تباين هذه المعدلات
  . الاجتماعي وغيرها من الظواهر الاجتماعية على الخصوبة والسلوك الإنجابي

 ميدان التغير السكاني:  
 كل الوحيد للتغير السكاني والذي يتمثل في الزيادة والنقصان الذي يطرأ على حجم السكان إن اعتقاد الديموجرافيا بأن الش

جعلهــم يهتمــون بدراســة التغيــرات فــي معــدلات الوفيــات والخصــوبة والهجــرة والتغيــرات فــي بنــاء الســكان باعتبارهــا مــن أهــم 
  . عوامل التغير السكاني

 غير السكاني لا يركز على معدلات الوفاة أو الخصوبة أو الهجرة أو غيرها غير أن علم اجتماع السكان في دراسته لظواهر الت
ويهــتم كــذلك بتحليــل . فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا يتنــاول العوامــل الاجتماعيــة التــي تحكــم معــدلات الوفيــات والخصــوبة والهجــرة

ميــة وحركــات الهجــرة وغيرهــا، النتــائج الاجتماعيــة المترتبــة علــى معــدلات الوفيــات والخصــوبة والهجــرة، والمســتويات التعلي
ويحــاول بلــورة نمــاذج تشــتمل علــى التفاعــل بــين المتغيــرات الســكانية والاجتماعيــة ويعتمــد عليهــا فــي تفســير نمــو الســكان 

  . وتغيرهم
  

مـــاع، ونوعـــا مـــن أنـــواع تفاعلـــت عوامـــل وظـــروف متباينـــة أدت إلـــى ظهـــور علـــم اجتمـــاع الســـكان باعتبـــاره أحـــد فـــروع علـــم الاجت
وليس أدل على ذلك من تلـك المظـاهر والنتـائج التـي . الدراسات السكانية وقد أخذ هذا العلم في النمو والتطور بشكل واضح

  . حققها
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 يــه مــن نتــائج اختلفــت الآراء بصــدد الدراســات الســكانية وتحديــد مكانتهــا بــين العلــوم التــي اســتطاعت أن تبلــور مــا انتهــت إل

إذ يــذهب الــبعض إلـى أن الدراســات الســكانية وصـلت بالفعــل إلــى مرحلـة العلــم بعــد أن جمعــت . وقضـايا فــي صــورة نظريـات
الحقـائق ووضــعت الفـروض وحاولــت أن تنظمهــا فـي صــورة نظريــة، بـل أن بعــض المشـتغلين بالســكان قــد توصـلوا بالفعــل إلــى 

لدراسـات السـكانية فـي الوقـت الحاضـر تفتقــر إلـى النظريـة، بينمـا تتميـز بــوفرة ولكـن يـرى الـبعض الآخــر أن ا. قـوانين سـكانية
  النتائج الجزئية بفضل الجهود المتتابعة التي أجريت في ميدانها لجمع هذه النتائج دون الاهتمام 

  أحرزتــه بصــياغتها فــي بنــاء منســق مــن المعرفــة يفســر علــى أساســه ســلوك الســكان، ويرجعــون هــذا الــنقص إلــى التقــدم الــذي
الدراسات السكانية في ميدان البحوث الإمبيريقية وإلى انشغالها بتطوير مناهج متمايزة لجمع البيانات وتحليلها، من ناحيـة، 

  . وإلى ما يتميز به موضوع الدراسة السكانية وانتمائه إلى عدد من العلوم المتداخلة من ناحية أخرى
 ن القضايا المترابطة التي تقوم على أساس الملاحظة والتجريب، وتقدم تفسـيرا والنظرية السكانية عموما عبارة عن مجموعة م

  .لظاهرة ما من الظواهر السكانية، أو تنبؤا بعلاقات يمكن ملاحظتها والتحقق منها
  فهـل تختلــف نظريــة علــم اجتمـاع الســكان فــي وضــعها وطبيعتهـا عــن النظريــات فــي الدراسـات الســكانية الأخــرى؟ وهــل هنــاك

  لتصنيف نظرية علم اجتماع السكان؟ وما أبعاد كل نظرية منها؟  محاولات
  

ولمـا كانـت كـل . تنطوي دراسة نظرية علم اجتمـاع السـكان علـى محـاولات متباينـة لتصـنيف هـذه المجموعـة مـن القضـايا النظريـة
  .ية فمن المتوقع أن لا نجد اتفاقا بين محاولات التصنيف هذهمحاولة منها تستند إلى معيار مختلف في تصنيف القضايا النظر 

  : وعموما ترد محاولات تصنيف نظرية علم اجتماع السكان إلى ثلاث على النحو التالي
  

  .نظريات طبيعية، ونظريات اجتماعية: وتقوم على تقسيم النظريات إلى نوعين
  :النظريات الطبيعية )١

ها اعتقاد واحد مؤداه أن الذي يتحكم في نمو السكان هو طبيعة الإنسان نفسه وطبيعـة العـالم الـذي يعـيش وهي التي يجمع بين
ويوضــح لنــا هــذا الاعتقــاد كيــف كــان أصــحاب هــذه . وأنــه إذا كــان للإنســان ســيطرة علــى هــذا النمــو فهــي ســيطرة محــدودة. فيــه

عرفة ما حـدث فـي الماضـي ومـا سـيحدث فـي المسـتقبل، وكانـت النظريات يحاولون إيجاد قانون لنمو السكان يتمكنون به من م
القوانين التي توصلوا إليها في الغالب تنكر كل تدخل للإنسان وللقيم الإنسانية والاتجاهات في هذا النمو وتعتبره أمرا طبيعيا لا 

  .ومنهم سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيني. يمكن للإنسان أن يعوقه
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  :النظريات الاجتماعية )٢
وهي التي يجمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن نمو السكان لا يرجع إلى قانون طبيعـي ثابـت وإنمـا يرجـع إلـى الظـروف الاجتماعيـة 
التي تحيط بأعضاء المجتمع، وهذه الظروف تضم مجموعة من العوامل المختلفة التي يتحدد عـددها وفقـا للهيئـات الاجتماعيـة 

كـــارل مـــاركس وأرســـين ديمـــون ويـــدخل ضـــمن أصـــحاب هـــذا النـــوع مـــن النظريـــات الســـكانية  . المختلفـــة فـــي المجتمـــع الإنســـاني
  . وكارسوندرز
  

وتتمثل في تلك المحـاولات التـي تصـنف نظريـات السـكان علـى ضـؤ العوامـل التـي تـؤثر فـي نمـو السـكان إلـى نظريـات بيولوجيـة 
  . ونظريات ثقافية اجتماعية ونظريات اقتصادية

  :ريات البيولوجيةالنظ )١
  تذهب هذه النظريات إلى أن انخفاض الخصوبة الذي حدث فـي الـدول المتقدمـة يرجـع بصـفة أساسـية إلـى انخفـاض القـدرة

. غيـر أن أصـحاب هـذا الاتجـاه اختلفـوا فيمـا بيـنهم فيمـا يتعلـق بالعوامـل المـؤثرة علـى هـذه القـدرة. البيولوجية على الإنجـاب
ع الكثافة السكانية يؤدي بطريقة طبيعية إلى انخفاض القدرة علـى الإنجـاب، يشـير سبنسـر إلـى أن فبينما يرى سادلر أن ارتفا 

تعقيد الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي يتطلب من الإنسـان أن يبـذل جهـودا إضـافية للمحافظـة علـى حياتـه الذاتيـة وأن 
  . ذلك يؤدي إلى خفض قدرته على التوالد

 كــواردوجيني فقـد اعتقـد أن لكــل مجتمـع دورة بيولوجيـة تــؤثر علـى كثافـة الســكان وتـنعكس عليهـا، ففــي   أمـا العلامـة الإيطـالي
ثــم تميــل إلــى الانخفــاض فــي الطبقــات العليــا ممــا يــؤثر علــى . المرحلــة الأولــى تكــون الخصــوبة مرتفعــة فــي جميــع الطبقــات

  . الإنجاب في جميع الطبقات
  :النظريات الاقتصادية )٢
 ويرجـع . لذي تدور حوله هذه النظريات أن الزواج والإنجاب يتحـددان وفقـا للظـروف الاقتصـادية السـائدةالمحور الأساسي ا

فقـــد اعتقـــد . التفســـير الاقتصـــادي للظـــواهر الســـكانية إلـــى عهـــد قـــديم، بـــل هـــو أول تفســـير قدمـــه المفكـــرون لهـــذه الظـــاهرة
الـزواج والإنجـاب، وكـان آدم سـميث مـن بـين ممثلـي المفكرون التقليديون أن الظـروف الاقتصـادية هـي التـي تحـدد معـدلات 

  . هذا الاتجاه
 تطـورت النظريـة الاقتصــادية الكلاسـيكية، وبـدأ مفهــوم الحجـم الأمثــل وفـي نهايـة القــرن التاسـع عشـر وبدايــة القـرن العشــرين ،

قتصــاد السياســي الحجــم الأمثــل للســكان فــي كتابــه مبــادئ الا) كينــاي(وعــرف . للســكان يظهــر فــي كتابــات علمــاء الاقتصــاد
بأنه ذلك الذي يبلـغ عنـده الإنتـاج أعلـى مسـتوى مـع افتـراض ثبـات مسـتوى المعرفـة وسـائر الظـروف  ١٨٨٨الذي نشر عام 

 . السائدة
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  :النظريات الثقافية الاجتماعية )٣
ي ومـن ثـم نمـو وهي مجموعة النظريات التـي تعتمـد علـى التفاعـل الثقـافي دون غيـره، كتلـك التـي تحـاول تفسـير السـلوك الإنجـاب

  . السكان بالرجوع إلى النسق القيمي السائد في المجتمع، أو بالرجوع إلى مفهوم الثقافة التقليدية
  

  . المدخل المحافظ، والمدخل الراديكالي: وهي تلك المحاولة التي ترد نظريات السكان إلى مدخلين هما
  :نظريات المدخل المحافظ )١

، وأنه في مراحل التغير يختل هذا التوازن ولكن هناك قوى اجتماعية أو بيولوجية مع يميل دائما نحو التوازنالذي يرى أن المجت
ويـــدخل فـــي إطـــار هـــذا المـــدخل النظـــري مجموعـــة نظريـــات سبنســـر وســـادلر . تعمـــل دائمـــا علـــى إعـــادة هـــذا التـــوازن مـــرة ثانيـــة

   .وكارسوندرز وكنجزلي ديفز
  :المدخل الراديكالي )٢

أنه إذا كانت العوامل المادية تلعب دورا رئيسيا في تحديد معدلات الخصوبة فإن الإطار الثقافي السائد في المجتمع  الذي يرى
وأن رفض هذه العوامل والإطار المرتبط بها . والذي غالبا ما يكون انعكاسا لهذه الظروف يؤثر بدوره في معدلات الخصوبة هذه

ويدخل في إطـار نظريـات المـدخل . طريق المؤدي إلى تقليل معدلات الخصوبة والإنجابومحاولة تغييره إلى صورة أخرى هو ال
  . الراديكالي كارل ماركس وكونتز وريابوشكين وكوزلوف وغيرهم
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وقد عرض سبنسر قضايا النظرية السكانية . اجتماعي مشهور عرف باهتمامه بالتطور البيولوجي الاجتماعي للقوى الطبيعية مفكر
  . ١٩٠١عام ) مبادئ البيولوجيا(ضمن كتابه 

كـون فيـه الـدفء  أن الغذاء الجيد يزيد القدرة على التناسل لأن الحياة عند كثير مـن المخلوقـات تبـدأ فـي وقـت مـن العـام ي )١
  . كبيرا والمئونة الغذائية متوفرة والتي تسهل بدورها حياة الفرد مما يؤدي إلى تزايد السكان

أن هناك تعارضا بين التناسل والنضوج الذاتي، لأن المخلوقات كلما ارتفعت وتطـورت مـن الأشـكال الـدنيا للحيـاة، نقصـت  )٢
ة على نفسها تتكاثر بدرجة كبيرة حتى لا تفنى، بينما الأشكال العليـا خصوبتها فالأجسام العضوية التي لا تستطيع المحافظ

للأجسام العضوية تنفق جزءا كبيرا من قوتها ونشاطها الحيـوي فـي إنضـاج ذاتيتهـا وبنـاء شخصـيتها ولا يتبقـى لهـا إلا القليـل 
  . لبذله في مجال التوالد والإنجاب

المهن الفكرية واللاتي كن ينتسبن إلى طبقات عليا بسبب الإجهاد لاحظ سبنسر قلة النسل بين السيدات المشتغلات في  )٣
  .الذهني وعجزهن عن إرضاع أطفالهن ورعايتهم ومدهم بالغذاء الصحي

وعليــه قــرر سبنســر أنــه كلمــا ازداد مــا بذلــه الفــرد مــن جهــود لتأكيــد ذاتــه ووجــوده ونجاحــه ضــعفت جهــوده فــي الإنجــاب  )٤
  .والخلف

أن مشكلة تزايد السكان ستختفي مع ما يصاحبها من شرور أخرى مادام الإنسان ينشد الرقـي وبناء على ذلك تنبأ سبنسر ب )٥
  .ويبذل جهودا كبيرة في سبيل ذلك

  ًواستندت إلى عوامل التطور الاجتماعي في تفسير نمو السكان  مكتمل البناء نظرياً  وتمتاز أفكار سبنسر بأنها تمثل عملا ،
  مجتمع، وتحقيق التوازن بين أفراده في ال

  أنــه بــرغم حــرص سبنســر علــى تــدعيم فروضــه بنــاء علــى شــواهد مــن الواقــع، إلا أنــه أغفــل عــددا آخــر مــن الشــواهد التــي
در مـا ترجـع إلـى تخالف هذا الفرض وهي أن الخصوبة المتناقصة لا ترجـع إلـى تغيـرات فسـيولوجية فـي بنـاء الإنسـان بقـ

  .الرغبة والاختيار في تحديد حجم الأسرة باستعمال ما وفره العلم الحديث من وسائل حديثة لضبط النسل
  وأن هناك عوامل أخرى غير التعليم تؤثر في القدرة على الإنسـال، ذلـك أن المـرأة التـي نالـت قـدرا مـن التعلـيم لابـد أن

  .سنة)٣٠-٢٠من (تتميز بها المرحلة العمرية تكون قد تجاوزت أهم فترات خصوبتها والتي 
  

  .مفكر اجتماعي إيطالي اهتم بدرجة كبيرة بدراسة التغير السكاني باعتباره مؤشرا على تطور وتغير المجتمع
 والتـي ١٩١٢عـام ) أثـر السـكان فـي تطـور المجتمـع(وقـد عـرض جينـي قضـاياه النظريـة فـي مؤلفـه 
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  .سلم بأن المجتمع يمر بمراحل ثلاث، هي النشأة والتكوين والتقدم والازدهار والاضمحلال والفناء )١
افتـرض أنـه فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل تطـور وتغيـر المجتمـع يمكـن أن نلاحـظ خصـائص محـددة تميـز نمـو السـكان ونتــائج  )٢

  .تترتب على هذا النمو تؤثر في مختلف جوانب المجتمع
   حث عن الشواهد الواقعية التي تؤكد الارتباط بين نمو السكان وتغير المجتمع ثم أخذ يب )٣
  

وكان يصاحب ذلك النمـو السـكاني عـدم وجـود اختلافـات . المجتمعات في مرحلة النشأة والتكوين تتميز بمعدل خصوبة مرتفع
جـة لمـا كـان يترتـب علـى الخصـوبة المرتفعـة مـن زيـادة فـي حجـم اجتماعية واضحة بين سكانه وفئاته إلى طبقـات مـثلا، ولكـن نتي

  . السكان وكثافتهم بدأ ينعكس أثر ذلك على بناء المجتمع وأخذ يصاحبه تباين في الأوضاع الاجتماعية واختلاف في الطبقات
  

مسـتوى المعيشـة وتعـم الرفاهيـة ويطـرد التصـنيع  وفيها يحدث تناقص في الخصوبة ويقل عدد السكان وينتعش الاقتصاد ويرتفـع
كما تزدهر الفنون والموسيقى والأدب ويشعر المجتمع بالسعادة والاطمئنان على مستقبله ويصبح . وتنمو المدن وتزدهر التجارة

  . أكثر ديمقراطية
  

مما يؤدي إلى . ع والتوسع في هجرة العمالة من الريف إلى الحضروفيها يقل عدد السكان في المناطق الريفية نتيجة لنمو التصني
إهمــال الأرض الزراعيــة وســؤ حالــة الفلاحــين، وقلــة الطلــب علــى الصــناعات فــي المدينــة وزيــادة الإنتــاج علــى الاســتهلاك فتحــل 

زداد حالــة المجتمــع ســـوءا الأزمــات الاقتصــادية ويــزداد التعــارض بــين أحــوال الطبقــات العماليــة فــي المــدن والطبقــات العليــا وتــ
  . واضمحلالا مما قد يعجل بفنائه واختفائه إلا إذا لجأ المجتمع إلى الهجرة وإيجاد المستعمرات الجديدة

  
سكان العالم(باحث انجليزي اهتم بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية في مؤلف له بعنوان  

  .أي مجتمع إما أن يكونوا قلة أو كثرة أو عند حد أمثل يسلم بأن السكان في )١
  .ثم يفترض أن هناك علاقة بين حجم السكان وبين موارد الثروة في المجتمع سواء أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غيرها )٢
  وة بهع والمترتب على موارد الثر ثم أخذ يحصر الأدلة على صحة افتراضه بالنظر إلى حقيقة دخل الفرد في المجتم )٣
وبناء على هذه الشواهد يذهب إلـى أنـه يمكـن اسـتخلاص مقيـاس يمكـن بواسـطته التعـرف علـى مسـتوى القلـة أو الكثـرة أو  )٤

المثلى الذي قد يصل إليه السكان ويتمثل في أنه إذا كان متوسط دخـل الفـرد آخـذا فـي الزيـادة دل هـذا أن عـدد السـكان 
متوسط الدخل في حالة استقرار كان عدد السكان عنـد الحجـم الأمثـل، وإذا  في هذا المجتمع عند حد القلة، أما إذا كان 

   .كان المتوسط متجها نحو الهبوط تدريجيا فإن عدد السكان يكون عند حد متزايد
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وعــرض عـالم اجتمـاع أمريكـي أعـار موضـوع السـكان جانبـا كبيـرا مــن اهتماماتـه، ووضـع عـدة مؤلفـات ومقـالات فـي هـذا الصـدد، 

وتعـد نظريتـه مـن أكثـر نظريـات المــدخل ) نظريـة التغيـر والاسـتجابة فـي التـاريخ الـديموجرافي الحـديث(قضـاياه النظريـة فـي مقالـه 
   . المحافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن

جتماعي بالرجوع إلى عامل واحد فقط كالعامل الاقتصادي مثلا أو العامل يرفض ديفز النظريات التي تحاول تفسير التغير الا )١
ويـرى أن المجتمـع يميـل دائمـا نحـو التـوازن بـين عـدد السـكان ومتطلبـات البنـاء الاجتمـاعي أي المـوارد التـي يجـب . الثقافي

ربوية والفنيـة والترفيهيـة والسياسـية تخصيصها للمحافظة على البناء الاجتماعي، أو بعبارة أخرى لتحقيق الأهداف الدينية والت
  . التي يرمي إليها المجتمع

ثم يفترض أنه إذا اختل هذا التوازن يميل السكان إلى التكيف مع هذه الظـروف مـن خـلال اسـتجابات متنوعـة كتـأخير سـن  )٢
دة كـأن يلجـأوا فـي وقد تحدث استجابة السـكان علـى مراحـل متعـد. الزواج أو الالتجاء إلى الإجهاض أو إلى تنظيم الأسرة

  . بادئ الأمر إلى تأخير سن الزواج، ثم يلجأوا مثلا إلى الإجهاض، وفي مراحل تالية يلجأوا إلى تنظيم الأسرة أو التعقيم
. ويحاول ديفز تطبيق نظريته على التطورات السكانية التي حـدثت فـي الـدول المتقدمـة وأهـم هـذه الظـروف هبـوط المواليـد )٣

كانية الاستفادة مـن الرفاهيـة المتزايـدة ومـن الفـرص الجديـدة المتاحـة فتـزداد بالتـالي تكـاليف التنشـئة ويرى أنه يتمثل في إم
  .الاجتماعية التي تهدف إلى إعداد الطفل للاستفادة من هذه الفرص الجديدة

نــب الواقـــع ويمكــن القــول أن نظريــة دافيــز تعــد نظريـــة اســتاتيكية غيــر ديناميــة، لأنهــا إذا كانـــت قــد اســتوعبت بعــض جوا -
واســتمدت منــه الشــواهد التــي تؤكــد افتراضــاتها، إلا أنهــا أغفلــت جانبــا آخــر مــن جوانــب الواقــع لــه أهميتــه فــي الوصــول 
بالنظرية إلى أعلى مستوى من التجريد، ونعني به جانب الواقع الذي تشهده المجتمعات النامية في العالم الثالث والـذي 

 . لمتقدمة من ظروف التنميةيختلف جوهريا عما شهدته المجتمعات ا
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مفكرا اجتماعيا ألمانيا، ورغم أنه لم يفرد لموضوع السكان مؤلفا خاصا فإنه عرض لبعض الآراء النظرية المتعلقة ) ماركس(كان 
  ) رأس المال(بالسكان ضمن مؤلفه المعنون 

  .يسلم ماركس بأن المجتمع يمر بمراحل متباينة في تغيره، استنادا إلى تغير الإنتاج والنظام الاقتصادي )١
  . ويفترض أن تزايد السكان يرتبط بمعدل التشغيل في النظام الاقتصادي )٢
وجود فائض في السكان نتيجة لمعدل ووجد ما يدعم افتراضه هذا بناء على دراسته لنظام الإنتاج الرأسمالي، حيث لاحظ  )٣

أو بعبـارة أخـرى يـؤدي تـراكم رأس المـال فـي صـورة سـلع إنتاجيـة . التشغيل المتناقص واختصار النفقات وتراكم رأس المـال
  .إلى نقص الحاجة إلى العمال مما يجعل وجودهم في الإنتاج زائدا عن الحاجة نسبيا فيتحولون إلى فائض سكاني

اء على هذه الحقـائق عـدم وجـود فـائض فـي السـكان مـع وجـود نظـام الإنتـاج الاشـتراكي نتيجـة للتشـغيل بن) ماركس(ويتوقع  )٤
  .الكامل والمتوازن بين الزيادة في رأس المال والعمال، بحيث لا يوجد فائض سكاني ويقل الفقر والبؤس

مــا لكــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور مــن تحليلاتــه إلــى القــول بأنــه لــيس هنــاك قــانون عــام ثابــت للســكان وإن) مــاركس(ويصــل  )٥
  . المجتمع والإنتاج قانون خاص بها ينطبق عليها وحدها

وهــذا معنــاه أن الفقــر والبــؤس . تتلاشــى مشــكلة زيــادة الســكان مــع تطــور المجتمــع ووصــوله إلــى مرحلــة الإنتــاج الاشــتراكي )٦
ي يزيــد أو يــنقص قــدرة الإنســان علــى باعتبارهمــا مرتبطــان بمشــكلة تزايــد الســكان لا يــدينان بوجودهمــا إلــى عامــل بيولــوج

الخلــف والإنســال أو إلــى غيرهــا مــن العوامــل الطبيعيــة وإنمــا يرجــع إلــى النظــام الاقتصــادي الــذي يعجــز عــن تشــغيل أفــراد 
  . المجتمع تشغيلا كاملا
 

  .تحليلاتهتحيزه للطبقة العاملة مما أثر في قضاياه النظرية ونتائج ) ماركس(يؤخذ على  - 
ولكن نمو السكان . تصور ماركس أن النظام الاشتراكي يقل فيه ضغط السكان على الموارد وتحل فيه مشاكل تزايد السكان - 

من ناحية أخرى محكوم بعوامل أخرى منها الحرية الشخصية فيما يتعلق بالزواج والخلف، وهي عوامل لا يمكن إنكار أثرها 
  . ارد المجتمعفي تجاوز الحدود والضغوط على مو 

  
علامة روسي ينطلق من نفس القضايا التي انطلق منها ماركس، إلا أنه يقدم قضايا افتراضية وتفسيرية تختلف في مضمونها عن 

  ) ماركس(قضايا 
  .عإلى أن زيادة السكان تتوقف على طبيعة النظام الاقتصادي السائد في المجتم) ريابوشكين(يذهب  )١
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فــي النظــام الرأســمالي هنــاك فــائض فــي الســكان نتيجــة الطبيعــة الاســتغلالية والمتعارضــة بــين القــائمين علــى شــئون الإنتــاج  )٢
  . الاقتصادي والعمال

في ظل نظام الإنتاج الاشتراكي ليس هناك فائض في السكان نتيجة للطبيعة المتوازنـة فـي الأهـداف والوسـائل بـين القـائمين  )٣
أمـا الوسـائل التـي . ن الهدف الرئيسي من الإنتاج هنا هو إشباع الرغبـات ولـيس تحقيـق الـربح لفئـة قليلـةذلك أ. على شئونه

يســتعان بهــا فتتمثــل فــي الاســتفادة مــن كافــة المــوارد المتاحــة وخاصــة العمــل الــذي يعتبــر المصــدر الرئيســي للثــروة ومقياســا 
  . للقيم، واستخدام كافة الطاقات بما فيها الطاقة الذرية

  
. في تفسير الظواهر السكانية على ضؤ العوامل الاقتصادية) ماركس(باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانية، وتأثر بأفكار 

  
  .في الأخذ بنفس القضايا المسلمة حول تغير المجتمع وظواهره) ماركس(يتفق مع  )١
 يره الفرضي لظاهرة نمو السكان على نحو مغـاير إذ يـرى أنولكنه يضع تفس )٢

 .  
مــن قبــل إلــى أن فــرص العمــل المتاحــة هــي التــي تحــدد معــدلات الــزواج ) آدم ســميث(وقــد أشــار :  ) أ

ــــل فـــــــي الـــــــدول الغربيـــــــة ارتبطـــــــت بهبـــــــوط معـــــــدلات المواليـــــــد، والإنجـــــــاب، كمـــــــا أن زيـــــــ   لـــــــذلك أضـــــــاف ادة فـــــــرص العمـــ
  :اعاملين اقتصاديين هم) كونتز( 

أو زيادة الطلب على العمل غير الماهر وهو نوع من العمل لا يحتاج إلى تكاليف مما يؤدي إلى ارتفاع   ) ب
  . الماهر لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الخصوبةالخصوبة، في حين أن زيادة الطلب على العمل 

العلاقة بين الخصوبة والدخل وانتهى إلى أنه إذا كان الأغنياء أقل إنجابا مـن الفقـراء فـإن ذلـك يرجـع ) كونتز(وبذلك فسر  -
  .إلى أن طبيعة المهن التي يمارسها الأولون تتطلب إعدادا كبيرا وتكاليف كثيرة

إلى أن التغير الذي طرأ علـى الوظـائف الاقتصـادية للأسـرة فحولهـا مـن وحـدة ) كونتز(أشار   ) ت
إنتاجيــة تحتــاج إلــى أيــد عاملــة كثيــرة إلــى وحــدة اســتهلاكية أفقــد الأطفــال قيمــتهم الاقتصــادية وأدى بالتــالي إلــى انخفــاض 

ترغـب فـي الحـد مـن الإنجـاب لكـي لا تفقـد  ومن ناحية أخرى فقد خرجـت المـرأة إلـى ميـدان العمـل ممـا جعلهـا. الخصوبة
  . الأجر الذي تتقاضاه نظير عملها

أضاف عاملا مهما إلى التفسير الماركسي لنمو السكان وهو نوع العمل وما يتطلبه مـن تكـاليف للإعـداد ) كونتز(ورغم أن  - 
  .اعية الأخرى على الإنجابوالتدريب والتنشئة وأثره في معدلات الخصوبة إلا أنه تجاهل بهذا أثر العوامل الاجتم

إلى ما لاحظه من ظواهر سكانية في المجتمع الغربي، ولم يهتم بمـا هـو ملاحـظ مـن ظـواهر فـي الـدول ) كونتز(كما استند  -
  . النامية، واستمرار معدلات المواليد والخصوبة في مستوى مرتفع رغم انتشار البطالة فيها
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ية كثيـرا مـن اهتمامـه، ووضـع آراءه فـي السـكان ضـمن عـدد مـن مؤلفاتـه، ورغـم ترديـده لآراء باحث سوفيتي أعار الظواهر السكان

 .إلا أنه طور من تفسيراته ووسع من نطاقها لتشـمل الظـواهر السـكانية واتجاهـات الخصـوبة فـي الـدول الناميـة) ماركس(
  

السكانية في الـدول الناميـة انطلاقـا مـن نفـس المسـلمات الماركسـية حـول تغيـر المجتمـع  تحليله للظواهر) كوزولوف(يبدأ  )١
  . وظواهره

ولكنـه حـاول بعــد ذلـك فــي محاولتـه توسـيع نطــاق التفسـير الماركســي لظـواهر السـكان تقــديم فـرض جديــد إذ يـرى أن نمــو  )٢
  .فيات ونوعية النشاط الاقتصاديالسكان في الدول النامية يتوقف على عوامل غير مادية تتمثل في معدل الو 

 .والعوامل غير المباشرة العوامل المباشرةمن العوامل المؤثرة في الإنجاب،  نوعينميز كوزلوف بين   ) أ
-   متعددة ومتنوعة وتشمل بعض العوامل البيولوجية كالقدرة على الإنجاب وبعض العوامل النفسية كالرغبة في

  .وامل الاقتصادية الاجتماعية كالقدرة المادية على تربية الأطفالالإنجاب، وكذلك بعض الع
 -   ،فهي العوامل المادية، ومع أن تأثيرها في الخصوبة غير مباشر، إلا أنها تحدد أثر العوامل الأخرى

  .ر الأثر على معدلات الخصوبةوالتي يكون لها في التحليل النهائي أكب. بل وتحدد أحيانا وجود هذه العوامل ذاتها
الدليل على ذلك أن الرغبة في تكوين أسرة كبيرة وهي رغبة منتشرة في معظم الدول النامية ترجـع فـي أصـلها التـاريخي إلـى  ) ب

وكـان الـرأي العـام . صعوبة الظروف الماديـة التـي كانـت تواجـه هـذه المجتمعـات فـي الماضـي، أهمهـا ارتفـاع معـدل الوفيـات
وهذه العوامل الأيديولوجية . خلاقية وقواعد الزواج والتعاليم الدينية كلها تدعم التقاليد المشجعة على الإنجابوالقواعد الأ

التي تكونت حول نظام الأسرة الكبيرة أصبحت بمرور الزمن مستقلة عن العوامل التي أوجدتها مما أدى إلى استمرار وجود 
  ي أوجدها وهو ارتفاع معدل الوفيات الأسرة الكبيرة رغم اختفاء السبب المادي الذ

غير أن بعض العوامل المادية الأخرى المؤثرة على ارتفاع الخصوبة مازالت تلعب دورها في بعض المجتمعات الناميـة وهـي  ) ت
. عوامل مرتبطة بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذه الدول، وهو النشاط الزراعـي الـذي يتطلـب أيـدي عاملـة رخيصـة وكثيـرة

ب سياسة الاستعمار التي كانت ترغب دائما في الحصول على المواد الخام، فكانت تشجع الزراعة وتعمل على وذلك بسب
وهـذا هـو أصـل المشـكلة الاقتصـادية . وقد أدى ذلك إلى الاكتظاظ النسبي بالسكان في المناطق الزراعيـة. تأخير الصناعة

  . والديموجرافية التي تعاني منها الدول النامية
إذ كــان الأول يــرى أن الرأســماليين هــم الــذين يشــجعون  ،)كوزولــوف(و ) مــاركس(يتضــح مــدى التماثــل بــين آراء  ومــن هنــا -

الطبقة العاملة على كثرة الإنجاب لكي يجدوا دائما فائضـا مـن العمالـة يمكـنهم مـن خفـض الأجـور باسـتمرار، وأشـار الثـاني 
ية التـي تعـاني منهـا الـدول الناميـة لأنهـا كانـت تريـد الحصـول علـى إلى أن الدول الاستعمارية هي السبب في الزيـادة السـكان
  . المواد الخام فتشجع الزراعة وتعمل على تأخير الصناعة
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 هــا ومعطياتهــا عــن طريــق تنتمــي دراســة الســكان إلــى تلــك المجموعــة مــن العلــوم الإمبيريقيــة التــي تصــل إلــى معلوماتهــا وبيانات

  .الملاحظة وتسجيل الأحداث التي تقع بطريقة طبيعية في العالم الخارجي
  والواقع أن المعطيات التي تبحث عنها تلك العلوم القائمة على الملاحظة منتشرة في المكان والزمان ممـا يجعـل جمعهـا فـي

  . النطاق حاجة إلى عديد من الملاحظين الذين يتمكنون من الانتشار في هذا
  وعلى هذا فمعطيـات دراسـة السـكان تجمـع بمعرفـة ملاحظـين مـدربين فـي عمليـات العـد يغطـون مسـاحة كبيـرة مـن الأرض أو

  .بمعرفة فرق من الموظفين المدربين على التسجيل لجمع وتسجيل الأحداث الحيوية أو الحركات السكانية في هذا المكان
 التغيـر السـكاني تكـرار عمليـات تعـداد السـكان مـن وقـت لآخـر واسـتمرار جمـع  ويتطلب توفير معلومات ثابتـة حـول عمليـات

ومن هنا كان التعـداد والتسـجيل الحيـوي بمثابـة مصـادر أساسـية للمعلومـات ومنـاهج حيويـة . المعلومات المسجلة عبر الزمن
  .في بحث الظواهر السكانية سواء في علم اجتماع السكان أو في الدراسات السكانية

  بالـذكر أن علـم اجتمـاع السـكان باعتبـاره نوعـا مــن أنـواع الدراسـات السـكانية يعتمـد علـى نفـس المنـاهج والإجــراءات وجـدير
المنهجيــة المتبعــة فــي مختلــف الدراســات الســكانية وخاصــة إجــراءات التعــداد والتســجيل الحيــوي كطــرق فــي تــوفير البيانــات 

من فروع علم الاجتماع على مناهج وإجراءات البحث الاجتماعي لتعينه والمعطيات السكانية، كما يعتمد أيضا باعتباره فرعا 
مـن ناحيــة فــي التغلــب علــى مشــكلات التعـداد والتســجيل الحيــوي وتســاعد مــن ناحيــة أخـرى علــى تكملــة الــنقص فــي المــادة 

  . والمعطيات التي يوفرها التعداد والتسجيل الحيوي
  

ت والحقائق والبيانات التي يتعامل معها دارس السكان سواء في الديموجرافيا أو الدراسات السكانية تنقسم المعطيات والمعلوما
  الجغرافية أو الاقتصادية أو علم الاجتماع  

  
 والهجرة وحجـم السـكان  وتشمل الخصائص السكانية الأساسية اللازمة لكل دراسة سكانية، والتي تتعلق بالمواليد والوفيات

وتوزيــع الســكان ومــا إليهــا وكلهــا معطيــات يجــد دارس الســكان رصــيدا ضــخما منهــا فــي تقــارير التعــدادات أو كراســاته وفــي 
  .الملخصات الإحصائية وفي الكتاب السنوي للإحصاء أو غيرها

  
 س أو العنصر والتي تؤثر وتتأثر بعوامل المواليد والوفيات وتتكون من الخصائص الاجتماعية للسكان مثل العمر والنوع والجن

والهجرة وتكوين السكان والبيانات المتعلقة بتلك الخصائص الاجتماعية قد نجدها متوفرة في نفس المصادر الثلاثة السابق 
  . الإشارة إليها في المجموعة الأولى
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 ن، مثل الزواج والطلاق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة والإسكان أو وتشمل الأحداث الاجتماعية وأحوال السكا

العمل والبطالة والسلوك الانتخابي وعضوية الحزب والصحة ومعدل المرض والجريمة والأفعال الانحرافية والإقامة في الريف 
  . الخ..والحضر وملكية المنازل والسيارات

 ت المجموعـــة الثالثــة وبــين المتغيـــرات أو المعطيــات الســكانية مثـــل المــيلاد والوفـــاة والواقــع أن التــداخل واضـــح بــين متغيــرا
فــالزواج والطـلاق والــدخل والتعلـيم تـؤثر كلهــا فـي معــدل المواليـد، كمــا يمكـن أن يــؤثر . والهجـرة وتكـوين الســكان وحجمهـم

  .الدخل وتوفر فرص العمل في حالة الإسكان وفي معدل الهجرة
 جــب البحــث فــي البيانــات والمعطيــات المتعلقــة بمتغيــرات المجموعــة الثالثــة حســب الموضــوع، إلا أن وعلــى الــرغم مــن أنــه ي

غالبية هذه المعطيات نجدها متوفرة في تقارير التعدادات وكراساته ومكاتب الإحصائيات الحيوية والتسجيل الحيوي وخاصة 
ئق الخاصة بالجريمة والجنـاح نجـدها فـي إحصـائيات وتقـارير أما المعلومات والحقا. بيانات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة

كما نجد الحقائق المتعلقة بالقوى العاملة والموارد البشـرية . البحث الجنائي وإحصائيات السجون ومكاتب رعاية الأحداث
  . مكاتب العمل والتعبئة والإحصاء والعمالة في
  

 يانــات المتعلقــة بالمكونــات البنائيــة للمجتمعــات وذلــك مثــل درجــة التحضــر والتصــنيع وتنطــوي علــى مجموعــة المعطيــات والب
  . والتنمية والحراك الاجتماعي والطبقة الاجتماعية والأسرة والقيم والثقافة

 م وتمثل متغيرات المجموعة الرابعة أكثر المتغيرات أهمية لأنها تمثل تصورات بنائية ابتكرها دارسـوا السـكان وخاصـة فـي علـ
مثـل تفسـير التبـاين فـي معـدل الجريمـة . الاجتماع لتفسير التباين أو الاختلاف في متغيرات المجموعة الأولى والثانية والثالثة

ونسبة الذكورة إلى الأنوثة بإرجاعه إلى درجة التحضر أو تفسير الاختلاف في معدل الصحة والتكوين العمري في ضؤ درجـة 
  . التصنيع وهكذا

  
يتم الحصول على معظم معطيات دراسة السكان من خلال عملية الاتصال بالسكان فرادى لتقديم المعلومات الخاصة بهم فـي 
ظل ظروف معينة أو حتى المعلومات المتعلقة بغيرهم من الأشخاص أو يتم الحصول على بعض معطيات الدراسـة السـكانية مـن 

  . ة وتحليلية تفيد في الوقت نفسه عن المعلومات التي تم الحصول عليها مباشرة من الأشخاصخلال طرق غير مباشر 
  

  .التعداد سواء الشامل أو بالعينة )١
  .نظام التسجيل الحيوي )٢
  .البحث الاجتماعي الميداني الذي يجريه عالم الاجتماع )٣
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فهــو الــذي عــرف بــين دارســي الســكان باســم البيانــات الجــاهزة، ويمثــل مختلــف الإحصــائيات والمعطيــات والبيانــات التــي يــتم 
 الحصول عليها في إطار واجبـات أو أعمـال إداريـة متباينـة والتـي تـوفر معطيـات لدراسـة السـكان كنتيجـة فرعيـة أو جانبيـة لقيامهـا

  .بمهامها وواجباتها هذه
  ويتطلب كل مصدر من هذه المصادر للمعطيات السكانية سلطة مركزية منظمة عادة ما تكون الدولة، كما يتطلب جمع

ويتوقـف اكتمـال ودقـة . البيانات السكانية من خلال أي مصدر منها تعبئة موارد اقتصادية ضخمة لأنها عمليات مكلفـة
يـــات ولدرجــة كبيـــرة علـــى الاتجاهــات والمســـتوى الفكـــري للســكان موضـــوع الدراســـة مــا تـــوفره هـــذه المصــادر مـــن معط

  . السكانية وهكذا
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حيـث عـرف البـابليون أهميـة هـذا العـد كمـا . قبـل المـيلاد ٣٠٠٠يـرد الـبعض عمليـة حصـر السـكان أو عـدهم إلـى عـام  - 
  . دادات غير معروفةوإن كانت طبيعة هذه التع. عرفه الصينيون

  . كبداية حقيقية لأول تعداد في العالم قام به الكوبيك  ١٦٦٦ويحدد البعض عام  - 
  .أول تعداد في الولايات المتحدة الأمريكية  ١٧٩٠ثم أجري عام  - 
  . ١٨٨٢وفي مصر عام  ، ١٨٨١ثم في الهند عام  ،١٨٠١يليه تعداد انجلترا في عام  - 

  
بالرغم من أنه قد ثبت عدم دقة عمليات العد في بعض هذه  .من بلاد العالم بنظام التعداد% ٨٠ذ حوالي أخ ١٩٦٠في عام 

كما أن توفر فرص التعداد قد اختلف . التعدادات، بسبب أن معظمها تتم على أساس تقديرات عدد السكان أكثر منه عدا فعليا
نجـد أنـه تـم  ١٩٥٠لثي سكان أفريقيا قد توفر لهـم فـرص التعـداد عـام فبينما يقدر البعض أن ث. من مكان لآخر إلى درجة كبيرة

  . من سكان أوروبا خلال هذه الفترة% ١٠٠عد 
  
  التعـــداد عمليـــة إحصـــائية لهـــا قيمـــة كبيـــرة لكـــل بلـــد وهـــو المصـــدر الأول للحقـــائق الســـكانية اللازمـــة للتخطـــيط الاجتمـــاعي

، ويعتبــر ضــروريا للسياســة الحكوميــة فــي المجــالات المختلفــة وذلــك لتســهيل لقــوميوالاقتصــادي علــى المســتوى العــالمي وا
  . نشاطها في الحاضر والمستقبل كما أن لها ضرورتها في التحليلات العلمية وتوزيع وتغير السكان

 ة بكل الأشخاص ويعرف البعض التعداد بأنه عملية جمع وتنسيق ونشر للمعطيات السكانية والاقتصادية والاجتماعية المتعلق
والتعـداد عمليـة مكلفـة ويحتـاج خطـة مسـبقة . في بلد ما أو في غيرها من المناطق المحددة في وقت محدد أو أوقات معينة

  .وإعداد وعمل متقن يؤدي إلى إيجاز النتائج
  مباشـرة لكـل كما يعرف البعض التعداد بأنه عد جميـع السـكان علـى المسـتوى القـومي، ويـتم الحصـول عليـه عـن طريـق زيـارة

وهــي عمليــة كبيــرة ومعقــدة تــتم فــي تــاريخ محــدد علــى فتــرات منتظمــة كــل خمــس أو عشــر . شــخص أو أســرة فــي المجتمــع
  . سنوات
   التعداد عمليـة إحصـائية تقـوم علـى عـد جميـع السـكان علـى المسـتوى القـومي عـن طريـق الزيـارة المباشـرة أن

أو أوقـات معينـة أو علـى فتــرات منتظمـة كـل خمـس أو عشـر سـنوات، ثــم  لكـل شـخص أو أسـرة فـي البلـد فــي وقـت محـدد
تنســيق الحقــائق التــي تــم جمعهــا وتنشــر بعــد ذلــك ليســتفاد منهــا فــي التخطــيط الاجتمــاعي والاقتصــادي ووضــع السياســات 

   .الحكومية وغيرها على المستويات القومية والعالمية
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  . لضريبية والعملية للأفراد في المجتمعتعيين الالتزامات العسكرية وا )١
التعــــرف علــــى عوامــــل الهجــــرة والخصــــوبة والخصــــائص الاقتصــــادية ومحــــددات الأمــــن الاجتمــــاعي التــــي صــــاحبت التنميــــة   )٢

  . الاجتماعية والاقتصادية في معظم البلدان
ات البحـــوث ســـواء فـــي تـــوفير المعطيـــات حـــول الخصـــائص المهمـــة للســـكان والتـــي تحتاجهـــا الحكومـــات والمصـــالح وهيئـــ  )٣

  . التخطيط أو السياسة أو التنفيذ أو في مواجهة وحل المشكلات اليومية والملحة
 

  
هناك أسس مختلفة لعد السكان، إما عد الناس الموجودين في لحظة زمنية معينة وهذا ما يعرف بتعداد السكان الفعلي، وإما عد 

وهناك أساس ثالث لعد السكان يعرف بالأسـلوب . وهو ما يعرف بتعداد السكان النظريالناس الموجودين عادة في مكان معين 
  . الكامل أو الصحيح في عد السكان والذي يتبع الأسس المشتركة في التعدادين النظري والفعلي

 
  . لتعاون مع أجهزتها المحليةبمعنى أن كل تعداد تراقبه وتجريه الحكومة القومية وأحيانا با  : الرقابة )١
  .بمعنى أن ما يغطيه التعداد لابد ألا يتجاوز منطقة محددة بدقة  :الأرض المحددة )٢
  .بمعنى أن عملية العد يجب أن تشمل كل عضو في المجتمع داخل التعداد بدون حذف أو تكرار  : الشمول )٣
  .بمعنى أنه يجب أن يجري التعداد في لحظة زمنية محددة  : التوقيت )٤

بمعنى أن البيانات تمثل كل فرد بطريقة تساعد على توفير المعلومات حول كل أعضاء الأسرة   :الوحدات الفردية )٥
  . والجماعة أو المجتمع ككل

  .بمعنى أن التعداد لا يصل شكله النهائي إلا إذا اكتملت بياناته ونشر على الجمهور  :الاكتمال والنشر )٦
  

  
  :ادتخطيط التعد )١

يســتلزم التخطــيط للتعــداد مراجعــة الســلطة الحاكمــة مــن أجــل التعــداد، وتقــدير التكــاليف وتــوفير الميزانيــة واختيــار الأســئلة التــي 
ســتوجه إلــى الجمهــور ثــم اختبــار أداة جمــع البيانــات وتحديــد المنــاطق الجغرافيــة التــي يشــملها التعــداد ثــم التــدريب والإعــداد 

  . لاحتياجات وإعلام الجمهوروتخطيط النشرات والجداول وا
  :تنفيذ التعداد )٢

لابد من التأكد من شمول التعداد وعدم تكرار واكتمال المنطقة التي قصد تغطيتها، ثم تصميم استخبار يشتمل على التساؤلات 
لومات التي تم التي يراد جمع استجابات حولها، ثم إجراء مقابلات مع جمهور المبحوثين بواسطة العدادين، وأخيرا معالجة المع

  . جمعها للوصول إلى معطيات منظمة ومنسقة ويمكن الإفادة منها
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  :شمول التعداد )٣
يبدو أن التباين الكبير وانتشار مواقـع الإقامـة الإنسـانية وتحـرك السـكان وصـعوبة التوصـل إلـيهم يمثـل عقبـة أساسـية فـي مواجهـة 

تالية والتمويل الهائل لا يزال التعداد بعيدا عن الكمال ولم يـتم بعـد وبرغم الجهود المت. الجهود نحو التعداد الكامل أو الشامل
اكتشاف الأساليب المناسبة لسد هذا النقص، ومع ذلك فالمعطيات التي تم التوصل إليها تعتبر مكتملة بما فيه الكفاية وتصلح 

  . لإدارة الأخرىلأغراض بحثية متباينة، مع ضرورة تصحيحها حتى يسهل استخدامها في مجالات البحث وا
  :تصميم كشف البحث )٤

ويمثل تصميم كشف البحث أو الاستخبار وإعداد التعليمات اللازمة للإجابة عليـه جانبـا مهمـا مـن جوانـب طـرق بحـث الظـواهر 
ا والواقع أن هذه الأدوات تعتبر إلى درجة كبيرة نتاجا لخبرة ودراية الأشخاص الذين يصممونه. السكانية وأدوات جمع معطياتها

  . أكثر منها تطبيقات لنظم قائمة على إجراءات موضوعية أو محددة بدقة
  :المقابلة الشخصية )٥

وتتمثـــل فـــي الموقـــف الـــذي يحصـــل مـــن خلالـــه القـــائم بعمليـــة التعـــداد علـــى الإجابـــات التـــي تثيرهـــا استفســـارات البحـــث لـــدى 
كمـا . ال مـن دوافـع وحـواجز نفسـية واللغـةوتظهر في موقـف المقابلـة الشخصـية عـدة معوقـات منهـا معوقـات الاتصـ. المفحوص

يرجع خطأ الاستجابة في المقابلة الشخصية إلى قيام العداد عادة بجمع المعلومات عن كل أعضاء الأسرة من عضو واحد منهـا 
  . عادة ما يكون عضو المنزل البالغ والذي يسهل وجوده في المنزل عند القيام بعملية التعداد

  :جمهور التعداد )٦
جمهور التعداد يتمثل فـي كافـة السـكان أو فـي إجمـالي مجمـوع السـكان فـي البلـد الـذي سـيجرى بـه التعـداد فـإن نوعيـة  إذا كان

المشكلات التي تواجه القائمين على أمر التعداد تختلـف عمـا إذا كـان الجمهـور يتمثـل فـي جـزء فقـط مـن هـؤلاء أو عينـة يجـري 
ن الأسـاليب المحــددة التـي يسـتعان بهــا فـي اختيـار أو ســحب العينـة المناســبة ذلـك لأ. عليهـا التعـداد للدلالــة علـى أحـوال الكــل

  . تختلف باختلاف طبيعة المجتمع والظواهر التي نقوم بدراستها
  :معالجة المعطيات )٧

الخطوة المهمة هنا هي تصنيف المعطيات وتصميم فئات وأنساق التصنيف يرد إليها الكم الهائل من المعطيات التي تم جمعها 
والواقع أن عملية التصنيف واحدة من العمليات التي قد يكون لها تأثير حيوي على تحليـل . تطويعها لأغراض البحث والتطبيقو 

المعطيات وعلى الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها فهناك بنود مثل اللون والجنس والحالة الزواجية تثير مشكلات كبيرة فيما 
  . ن الناحية النظرية والتطبيقيةيتعلق بتصميم تصنيف ملائم لها م

  :إخراج التعداد )٨
عادة ما يتم إخراج نتائج التعداد في صورة تقرير مكتوب حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه ويظهر تقرير التعداد في صورة جداول 

يكـــون لهـــذه إحصـــائية بســـيطة أو مركبـــة حســـب الســـن والنـــوع بالإضـــافة إلـــى الخصـــائص الســـكانية الأخـــرى اعتقـــادا فـــي أنـــه لا 
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على عمـر الشـخص ونوعـه  -مثلا  –الخصائص السكانية أية معنى بمعزل عن فئات السن والنوع، حيث تعتمد الحالة الزواجية 
  . ولا يكون للعزاب أو المتزوجين أو المطلقين أي معنى إذا فصلناهم عن أعمارهم

  
 الصعوبات الموضوعية:  
ر عليـه غيــر الحكومـة، لــذا كانـت موضــوعاته وبنـوده ومعطياتــه رهـن السياســة الاجتماعيـة التــي لمـا كـان التعــداد عمـلا لا يقــد - 

  .تحددها الحكومة وتتأثر كذلك بما تمليه الحكومة في هذا الصدد
تؤثر العقبات الجغرافية في السفر والتنقل وظروف الجو الصعبة والنفقـات والجهـد الـلازم فيمـا يسـتطيع التعـداد جمعـه مـن  - 

  .سكانية معطيات
  . يتأثر التعداد بالاختلافات الثقافية والعنصرية ومستويات التعليم بين السكان في مجتمع التعداد - 
 الصعوبات الذاتية:  
تمـدنا المعطيـات السـكانية التـي يوفرهـا التعـداد بأوصـاف توزيعيـة للمجتمعـات السـكانية أكثـر ممـا تمـدنا بحقـائق بنائيـة عــن  - 

كمــــا تــــرتبط معطيــــات التعــــداد . ة، إذ يفتقــــر التعــــداد لإحصــــائيات تتعلــــق بالأســــرة مــــثلاالجماعــــات والمواقــــف الاجتماعيــــ
بالتجمعــات الاجتماعيــة أكثــر ممــا تتعلــق بالجماعــات والتــي يمكــن الإفــادة منهــا كمؤشــرات علــى الخصــائص البنائيــة إلا أن 

  مية المناسبة في التعداد المعطيات من النوع الذي يحتاجه التحليل السكاني ليست متوفرة من حيث الشكل والك
ويتوقف صدق وثبات معطيات التعداد على القدرة على تحديد الأشـخاص الـذين يجـب أن نحصـل مـنهم علـى المعلومـات  - 

اللازمـة، كمــا يتـأثر الصــدق بعــدم رغبـة أو عــدم قــدرة الأفـراد الــذين نجمــع مـنهم المعلومــات الضــرورية أو الشـك فــي أهميــة 
جابات متناقضة فيما يتعلق بأعمارهم، وهكذا لا تخلو الحقائق التي تجمع بواسطة التعـداد مـن وضرورة التعداد وإدلائهم بإ

الغموض والإبهام، كما أن هناك صعوبات كثيرة تواجه حصر هذه الحقائق إذ يصعب وضع بعض النـاس فـي فئـات معينـة أو 
  . يصعب تبويب بيانات النشاط الاقتصادي
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وليس لعملية جمع المعطيـات الحيويـة جـذور ثابتـة فـي التـاريخ كمـا . يمثل التسجيل الحيوي المصدر الثاني للمعطيات السكانية
هو الحال بالنسبة للتعداد، ولكنها عملية ترد بأصولها إلى العصور الوسطى، حيث جمعـت فـي ذلـك الوقـت بعـض الإحصـائيات 

أصبح نظام التسجيل الحيوي نظاما عالميا، ومع ذلـك لـم تـتمكن إلا بـلاد قليلـة مـن إقامـة ثم . الحيوية من طبقات سكانية معينة
  . نظم كاملة للتسجيل الحيوي

  
  وهـي عمليـة تـتم عـن  هي الأحداث التـي تقـع خـلال سـنة ميلاديـة عمومـايرى البعض أن المقصود بتسجيل الأحداث الحيوية

لمصممة لقيـد جميـع هـذه الأحـداث مـن مواليـد ووفيـات وهجـرة وحـالات الـزواج والطـلاق وقـت طريق مشروعات التسجيل ا
  .حدوثها

 وعمليـــة التســـجيل . فـــي أن الأول تســـجيل للأحـــداث والثـــاني تســـجيل للأشـــخاص ويختلـــف التســـجيل الحيـــوي عـــن التعـــداد
عــا علــى العــالم بطولــه وهــو مــن الســهولة الحيــوي عمليــة إجباريــة ومجالهــا أضــيق مــن مجــال التعــداد، وتعتبــر عمــلا مكتبيــا موز 

  . بمكان إلى الحد الذي اعتبر عملا مكتبيا
  والزواج والطلاق والانفصال والهجر أن التسجيل الحيوي يهتم بتسجيل الأحداث الحيوية مثل الميلاد والوفاةويرى البعض .

حالتــه المدنيـة التــي قــد تحـدث لــه خــلال وتتعلـق هــذه الأحـداث بــدخول الفــرد أو خروجـه مــن الحيــاة، إلـى جانــب التغيـر فــي 
  .حياته

  وتمــدنا إحصــائيات التســجيل الحيــوي بوســائل قيــاس التغيــرات فــي الســكان بــين التعــدادات المختلفــة، كمــا تفيــد فــي أغــراض
  . أخرى
   ث التسجيل الحيوي نظام حكومي تقيمه الدولة في صورة مكاتب تنتشر في أرجاء البلاد لتسجيل الأحـداأن

الحيوية بطريقة روتينية وإجبارية، تلك الأحداث التي تتعلق بدخول الفرد أو خروجه من الحياة أو بالتغير في حالتـه المدنيـة 
التي قد تحدث له خلال حياته، وخاصة حـالات المواليـد والوفيـات والهجـرة والـزواج والطـلاق والانفصـال والهجـر، وذلـك 

  . في وقت حدوثها أثناء العام
  

تتمثل أهمية التسجيل الحيوي فـي اعتبـاره مصـدرا مهمـا وأساسـيا ومباشـرا للمعطيـات السـكانية حـول عوامـل نمـو وتغيـر السـكان 
كما تساعدنا على قياس التغيرات في السكان بين الفترات المختلفة سواء في حجم . وخاصة عوامل المواليد والوفيات والهجرة

. السـكان، أو فــي حجـم الأســرة وتكوينهـا بــالنظر إلـى واقعــات الـزواج والطــلاق والانفصـال والهجــر خصوصــا أو تكـوين أو توزيــع
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ولاشك أن هذه المعطيات تفيد فـي التعـرف علـى اتجاهـات التطـور حاليـا وفـي المسـتقبل، الأمـر الـذي يمكـن الاعتمـاد عليـه فـي 
  . وضع الخطط والبرامج المناسبة

  
 لى الرغم من أن التسجيل الحيوي يتناول مجتمعا معينا المفروض أنه المجتمع السكاني بأكمله، إلا أن هذه العملية تنطوي ع

أو . على بعض العيوب، فقد تستبعد أجزاء مهمة من المجتمع نتيجة لإهمال عملية التسجيل فـي قطاعـات المجتمـع بأكملـه
وتختلــف البيانــات المحذوفــة بــاختلاف نــوع . ات التســجيل فتحــذف بعضــهاقــد يكــون هنــاك تــراخ فــي تنفيــذ قــوانين وتعليمــ

الواقعات، فقد يكون تسجيل المواليد أكثر دقة واكتمالا مـن تسـجيل الوفيـات، كمـا يختلـف دقـة ومسـتوى تسـجيل المواليـد 
  . والوفيات عن دقة تسجيل الزواج والهجرة حتى لو كانت كلها تخضع لنظام واحد

 الدقة من منطقة لأخرى داخل نفس البلد كما تختلف مستويات .  
  قد يكون التسجيل الحيوي عرضـة لأخطـاء التصـنيف واحتسـاب بعـض المواليـد أحيـاء ولادات ميتـة، وبعـض الزيجـات الثانيـة

زيجــات أولــى، كمــا يتعــرض التســجيل لأخطــاء فــي تســجيل الأحــداث حســب زمانهــا ومكانهــا، أو يتــأخر التســجيل فتــرة زمنيــة 
  . التبليغ مثلاللإهمال في 

 يصعب إتباع تعليمات نظام التسجيل كاملة أو إتباع التعليمات بطريقة واحدة بين القائمين بالتسجيل في كل مكاتب التعداد  .  
  
 ة مـن أهـم كان حـرص البـاحثين علـى الاقتصـاد فـي الوقـت والجهـد والإمكانيـات فـي عمليـة البحـث ودراسـة الظـواهر السـكاني

  .الدوافع التي جعلتهم يفكرون في استخدام بيانات في متناول اليد جاهزة ومعدة لأغراض غير البحث العلمي
  ودراسـة السـكان أخـذت صــورا متعـددة مـن أهمهــا السـجلات الإحصـائية والتقــارير الرسـمية بحيـث كــان تحليـل البيانـات التــي

  . لتي لها أهميتها واستخداماتها وخصائصها ووسائلها وعيوبهاتوفرها هذه الأساليب من أهم طرق دراسة السكان ا
  

هـــي طريقـــة غيـــر مباشـــرة تســـتعين بالبيانـــات التـــي توفرهـــا الســـجلات الإحصـــائية والتقـــارير الرســـمية، بحيـــث تســـتعين بالســـجلات 
التــي تصــدرها المؤسســات الصــحية والاقتصــادية والحكوميــة  الإحصــائية التــي تصــدر عــن تعــدادات الســكان والتقــارير الرســمية

والصـــناعية والتعليميــــة والتربويــــة والجــــوازات والهجــــرة والمؤسســــات التجاريــــة والمصــــرفية والسياســــية والنقابيــــة والقــــوى العاملــــة 
ات الصحية والمواليد والعسكرية وغيرها والتي تنطوي على بيانات تتعلق بالسكان ونوعهم وأعمارهم وحجمهم ومهنهم والمستوي

والوفيــات والأجــور وســاعات العمــل والكفايــة الإنتاجيــة ومعــدلات الجريمــة ومعــدلات التعلــيم والقــوى العاملــة والمــوارد البشــرية 
  . الخ...والإنتاج القومي
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  بيانات الجاهزة بعض الخصائص والمميزات المهمة تعكس طبيعة البيانات التي تعتمد عليها طريقة تحليل ال

أن بيانات السجلات الإحصائية مثلا قد تم جمعها على فترات متباينة الأمر الذي يسهم بدوره في جعـل هـذه البيانـات تفيـد  - 
  . في الوقوف على اتجاهات التطور في جوانب الحياة الاجتماعية التي تعبر عنها هذه البيانات

البيانات قد جمعت في المجرى الطبيعي لوقوع الأحداث مما يعكس موضوعيتها، بالمقارنة بالبيانات التي يقوم  كما أن هذه - 
  .بجمعها باحثون قد يؤثر وجودهم في تعاون أفراد المجتمع وفي تحيزهم

ي المجتمـع هـي كما تتميز هذه البيانـات بأنهـا تمـنح الباحـث فرصـة التعامـل مـع مـادة سـبق جمعهـا تعبـر عـن وحـدات كبـرى فـ - 
القريــة أو المدينــة أو الدولــة ككــل، وتعتمــد علــى المجمــوع الكلــي للســكان مــن خــلال الحصــر الشــامل أو التعــداد أكثــر مــن 

  .اعتمادها على العينات، مما يضفي عليها قيمة ودلالة في التفسير والتعميم
  
 البيانات الجاهزة وتتنوع ما بين الاستفادة منها في التحقق من بعـض الفـروض العلميـة وهـذا  تتعدد استخدامات طريقة تحليل

عنــدما حــاول التحقــق مــن الفــرض القائــل بالعلاقــة بــين الانتحــار والتكامــل الاجتمــاعي عــن طريــق تحليــل ) دوركــايم(مــا حاولــه 
  . العزاب والمتزوجين وغيرهم السجلات الإحصائية عن الانتحار بين الجماعات الدينية المختلفة وبين

  وقـد تســتخدم أيضــا الســجلات الإحصــائية فـي اســتكمال بعــض مراحــل بحــث يجــرى حـول ظــاهرة معينــة، ولــتكن مــثلا ظــاهرة
  . الجريمة بحيث تستخدم السجلات الإحصائية والتقارير الرسمية في مرحلة التعرف على حجم الجريمة واتجاهاتها وهكذا

 اختيــار حــالات للبحــث تتميــز بخصــائص محــددة يمكــن اعتبارهــا مــن بــين عينــة  ية كــذلك فــيوتســتخدم الســجلات الإحصــائ
البحــث الأكثــر تعمقــا، ذلــك أن هــذه الســجلات تفيــد فــي التعــرف علــى الخصــائص المتباينــة لجمهــور الســكان، الأمــر الــذي 

  . يسهل معه اختيار حالات ضمن هذه الفئات المختلفة لها بعض الخصائص المفضلة في البحث
  
  من أهم عيوب هذه الطريقة أن السجلات الإحصائية والتقارير الرسمية تستخدم مفاهيم قد لا تتفق مع المفاهيم المستخدمة

  . في البحث ودراسة السكان
  إلى تقديم بيانات وأن كثيرا من بيانات هذه السجلات مشكوك فيها وخاصة فيما يتعلق بالدخل وميل الأفراد في هذا الصدد

  .غير دقيقة تهربا من الضرائب مثلا
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  رغم أن الجزء الأكبر من المعطيات التي يستخدمها دارس السكان سـواء فـي الـديموجرافيا أو الدراسـات السـكانية هـي التـي

يانـات الجـاهزة والسـجلات الرسـمية، إلا أن دراسـة ترد في التعدادات الدوريـة للسـكان التـي تجريهـا معظـم الـدول وكـذلك الب
الســكان فــي علــم الاجتمــاع لا تكتفــي بهــذه المصــادر المباشــرة وغيــر المباشــرة للمعطيــات الســكانية، وإنمــا وســعت الدراســة 
السوسيولوجية من نطاق هذه المصادر لتضيف إجراءات منهجية تحقق أهداف علم الاجتماع في إجراء التحليل الاجتمـاعي 

  . للظواهر السكانية وتفسير تباين هذه الظواهر في المجتمع
  ويمثل البحث الاجتماعي للسكان إجراء منهجيـا مباشـرا فـي تـوفير المعطيـات السـكانية ويعـد بمثابـة أسـلوب بـديل للحصـول

ي عن هذه الطرق ويختلف البحث الاجتماع. على البيانات التي توفرها التعدادات ونظم التسجيل الحيوي والبيانات الجاهزة
في أن الغرض منه يكون أكثر تحديدا، حيث تصمم البحـوث الاجتماعيـة للحصـول علـى معلومـات محـددة أو لعينـة محـددة 

  . من السكان
  
 ي يســـتطيع دارس الســـكان مـــن وجهـــة نظـــر علـــم الاجتمـــاع أن يجـــد فـــي منـــاهج البحـــث الاجتمـــاعي وخاصـــة المـــنهج التجريبـــ

والمنهج التاريخي ما يعينه على تحقيق أهدافه من ناحية وعلى تجاوز ثغرات الإجراءات المنهجية الأخرى في دراسة السكان 
  .من ناحية أخرى

  
لثابتة عن الظـواهر، باعتباره يدرس الظواهر الحاضرة أو الراهنة ويحاول التوصل إلى القوانين العامة أو ا: فالمنهج التجريبي  - 

ويعتمد في ذلك على الملاحظة والقياس والتجربة ويصوغ قوانينه في صورة رياضية يقدم لدارس السكان من وجهة نظـر علـم 
الاجتماع بديلا لطرق التعداد والتسجيل الحيوي، ويجعله لا يقـف عنـد حـد الأوصـاف التوزيعيـة للتجمعـات السـكانية، وإنمـا 

ت وقياســـات للظــواهر الســكانية فــي المجتمــع أو أحـــد قطاعاتــه الريفيــة والحضــرية والتوصــل إلـــى يمكنــه مــن إجــراء ملاحظــا
  . العلاقات الثابتة بين الظواهر السكانية واختبار الفروض العلمية المتعلقة بتفسير تباين هذه الظواهر في المجتمع

التنقيـب عنهـا فـي وثـائق التـاريخ وذلـك لجمعهـا باعتبـاره يـدرس ظـواهر الماضـي حيـث يقـوم الباحـث ب:  أما المنهج التـاريخي - 
ومحاولة التحقق منها بإتباع طرق التحليل والتركيب بهـدف البحـث عـن العلاقـات السـببية بـين الحـوادث الماضـية، كمـا يمـد 
دارس السكان من وجهة نظـر علـم الاجتمـاع بأسـلوب منهجـي يمكنـه مـن التغلـب علـى صـعوبات التعـداد والتسـجيل الحيـوي 

درتها علــى تتبــع التطــور التــاريخي للظــواهر الســكانية فــي التوصــل إلــى المعطيــات الســكانية التــي تفيــد فــي تتبــع تطــور وعــد قــ
الظواهر السكانية في الماضي والتعرف على عوامل تغيرها، ثم التوصل إلى العلاقات السـببية بينهـا والتـي يمكـن علـى ضـوئها 
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 إليهـــا وضـــع الخطـــط والبـــرامج لتجنـــب المســـتقبل، والتـــي يمكـــن اســـتنادا صـــياغة القـــوانين التـــي تحـــدد اتجاهـــات التغيـــر فـــي
  . مشكلات هذا التطور

  
  تســتعين دراســة الســكان مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع بطــرق المســح الاجتمــاعي ودراســة الحالــة إلــى جانــب طريقــة البيانــات

  .لازمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة وإجراء التحليل الاجتماعي لهاالجاهزة في التوصل إلى المعطيات السكانية ال
  والواقع أن التعداد الشامل أو بالعينة يقترب في إجراءاته من المسح الاجتمـاعي كمـا أن كـل تطـور يحـدث فـي نطـاق المسـح

ما تحقق له من خبـرة  الاجتماعي ينعكس على التعداد ويساعد على بلورته ونضجه، فقد أخذ التعداد عن المسح الاجتماعي
في مجال تصميم أدوات جمع البيانات وصياغة الأسئلة وتقنينها وترتيبها وضمان صدقها وثباتها، وكيفية جمع هـذه البيانـات 

  . الخ...وتسجيلها ثم معالجتها
  

ي البحـث الاجتمـاعي وخاصـة المقابلـة بإمكان دارس السكان من وجهة نظر علم الاجتمـاع أن يسـتعين بـأدوات جمـع البيانـات فـ
إذ يتجاوز الاستخبار العقبات الجغرافية في السفر والتنقل والنفقات والجهد اللازم الأمر الذي لا يتوفر . الشخصية والاستخبار

ويقضي للتعداد، ويستطيع الباحث أن يكسب من خلال المقابلة ود المبحوثين مما يسهل عليهم عملية الإجابة عن التساؤلات، 
على كل صور الشك لديهم، وكذلك يستطيع أن يضع في أدواته بنودا تساعد في التغلب على الإجابات المتناقضـة ومراجعتهـا، 

  . مما يزيد من درجة دقة وضبط وصدق وثبات البيانات الأمر الذي يفتقر إليه التعداد
  
  الحيـــوي بطريقـــة فرديـــة تمامـــا، بحيـــث يســـتدل منهـــا علـــى الخصـــائص تجمـــع المعطيـــات الســـكانية فـــي التعـــداد أو التســـجيل

ونتيجة لذلك يتم تحليل المعطيات السكانية المتوفرة عن هذه المصـادر علـى مسـتوى الدولـة ككـل، . السكانية للدولة ككل
نهــا علــى غيــر أنــه فــي البحــث الاجتمــاعي للســكان قــد تجمــع البيانــات بطريقــة فرديــة أو بطريقــة جماعيــة، بحيــث يســتدل م

  . الخصائص السكانية للدولة أو المدينة أو القرية أو الضاحية أو المنطقة المتخلفة أو جماعة الأسرة أو الأصدقاء أو غيرها
  وعلى هذا الأساس فـإن دراسـة السـكان مـن وجهـة نظـر علـم الاجتمـاع تجـري تحليلاتهـا للمعطيـات السـكانية علـى مسـتويات

قـة أو المدينـة أو القريـة أو المجتمـع الأكبـر ، ممـا يسـاعد علـى تحقيـق أهـداف علـم اجتمـاع متباينة قد تكـون الأسـرة أو الطب
  .السكان في تقديم تفسيره لتباين الظواهر السكانية في المجتمع

  
يـؤدي تنـوع الأهـداف فـي هـذا يحدد نوع البحث الاجتماعي للسكان بناء على الهدف الذي يسعى إليه دارس السكان، ولـذلك 

  .الصدد إلى تنوع البحوث الاجتماعية للسكان
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  :البحوث الكشفية أو الاستطلاعية ) أ
وهـذه البحــوث لا . عـاد الظــاهرة للتمهيـد لخطـوات أخـرى ضـرورية بعـدها فــي عمليـة البحـث العلمـيوهـي التـي تهـتم باسـتطلاع أب

  يتطلب فيها البدء بفروض علمية، وإنما هي تحاول الإجابة على سؤال يبدأ بكلمة الاستفهام، ماذا؟ 
  :البحوث الوصفية ) ب

قصد الإجابة على السؤال الذي يبدأ بكلمة الاستفهام  التي تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي في واقعها وسياقها ب
  .كيف

  :البحوث التشخيصية ) ت
التي تهتم بإبراز العوامل والمتغيرات الأساسية التـي تحـدث الظـاهرة وتـؤثر فيهـا وهـي دراسـات غالبـا مـا تقـوم علـى اختبـار فـروض 

  .علمية حول الظاهرة
  :البحوث التقويمية ) ث

البحـوث التـي تـدرس مشـروعات : عية وخطط التنمية الاجتماعية، ومنها في مجال السـكانوالخاصة بتقويم المشروعات الاجتما
  .مثل تنظيم الأسرة، أو البحوث التي تعمل على تقويم السياسات السكانية

  ويلاحظ أن هناك بحوث قد تجمع في أهدافها بين اثنين أو أكثر من الأهداف السابقة 
  
  :لإعداد للبحثمرحلة ا )١

ابتـداء مـن صـياغة المشـكلة وتحديـد أهــداف البحـث واختيـار المشـكلة فـي ضــؤ القـراءات والخبـرات السـابقة، وتحديـد المــنهج 
المســتخدم فــي البحــث، وكــذا طــرق وأدوات جمــع البيانــات وتحديــد عينــة البحــث وطريقــة تصــميمها وحجمهــا وإعــداد مجتمــع 

  .احثي الميدانالبحث وتهيئته لإجراء البحث وتدريب ب
  :مرحلة إجراء البحث )٢

  .وتتمثل في جمع البيانات من المصادر الميدانية التي حددها الباحث وكذلك مراجعة البيانات
  :مرحلة عرض البيانات وتفسيرها )٣

  .وتشمل وصف البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج
  :مرحلة تقويم نتائج البحث )٤

  .أو ما قد يلجأ إليه الباحث من نظرياتفي ضؤ إطاره النظري والمنهجي  
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  يقصد بظواهر تغير السكان ظواهر نمو السكان وحـركتهم أو زيـادتهم ونقصـهم بفعـل عوامـل المواليـد أو الخصـوبة والوفيـات

  .والهجرة
 بينمــا قــد يفــد إلــى . عيــةوتســمى الزيــادة أو النقصــان التــي تــنجم عــن الفــرق بــين المواليــد والوفيــات بالزيــادة أو النقصــان الطبي

السـكان مهـاجرون مــن الخـارج فيـؤدي هــذا إلـى زيـادة غيــر طبيعيـة بـالوفود، أو قــد ينـزح مـن الســكان مهـاجرون إلـى الخــارج، 
  :ويمكن وضع هذه العلاقة في معادلة بسيطة على النحو التالي. فيؤدي هذا إلى نقص غير طبيعي بالنزوح في عدد السكان

  عدد النازحين –عدد الوافدين ( –) عدد الوفيات –عدد المواليد (= الزيادة أو النقصان(  
  وقد تكون الزيـادة الطبيعيـة ذات إشـارة سـالبة، إذا كـان عـدد الوفيـات أكثـر مـن عـدد المواليـد، وهـذا يسـبب نقصـا فـي جملـة

  .عدد الوافدين إلى المجتمع السكان، وتكون الزيادة غير طبيعية أو صافي الهجرة ذا إشارة سالبة إذا زاد عدد النازحين على
  ويتجــه اهتمــام دارس الســكان نحــو تحليــل عوامــل المواليــد أو الخصــوبة والوفيــات والهجــرة باعتبارهــا عوامــل عليــة فــي تغيــر

  .السكان، ويحاول التعرف على معدلاتها واتجاهاتها في المستقبل
الخصوبة:   

  : معدلاتها واتجاهاتها
   :القـدرة البيولوجيـة علـى )  وبـين (  بـين الإنجـاب أو النسـل أو الخصـوبة

  ) . عملية الإنجاب فعلاأن الأولى هي على أساس (  الحمل والولادة أو الخصوبة الحيوية
 
 
  ض نفسها وهي غير المرأة العقيمسواء تزوجت المرأة أم لم تتزوج أو لأنها تمنع الحمل، أو لأنها تجه الخصوبة الحيويةأما .  
  بإيجـاد النســبة الألفيـة للمواليـد عامــة إلـى عــدد ولمقارنـة المواليـد فــي الأقطـار المختلفـة يحســب معـدل المواليـد العــام وذلـك

 :على النحو التالي السكان جميعا في عام ما
  
  
  كان لابد من إجـراء المقارنـة سنة ٥٠ – ١٥النساء في سن الإنجاب وهو ما بين ولما كان عدد المواليد يتوقف على عدد ،

 :وذلك على النحو التالي إيجاد نسبة الإنجاب التي تسمى عادة بالخصوبةأو 
  

 

  = ١٠٠٠× عدد السكان ÷ عدد المواليد 

  = ١٠٠٠× لإنجاب عدد النساء في سن ا÷ عدد المواليد   

  هي نسبة المواليد الأطفال للنساء في سن الحمل. 
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   ويسمى المعدل السابق . ولكن وجد بناء على الدراسات السكانية أن النساء لا يكن في درجة واحدة
ن المختلفة، حيث تكون المرأة دون العشرين من عمرها أقـل إنجابـا مـن المـرأة من حيث القدرة على الإنجاب في فئات الس

بين العشرين والثلاثين ثم تقل قدرة المرأة على الإنجاب تدريجيا، لذلك كان لابد من إيجاد نسبة أو معدل خصوبة خاص أو 
 :الينوعي بقسمة عدد الأفراد الذين يولدون لأمهات في فئة عمرية معينة على النحو الت

  

  
  
 

 

  وعندما تقوم الديموجرافيا بدراسة ظاهرة الخصوبة أو المواليـد بهـدف وصـف هـذه الظـاهرة السـكانية وتحليلهـا وبيـان العلاقـة
  .الكمية بينها وبين غيرها من ظواهر سكانية أخرى، فإنها تستعين بمثل هذه المفهومات والمعدلات في إجراء هذه الدراسة

تقـوم هـذه الدراسـة فــي أول . ديموجرافيـة للسـلوك الإنجــابي والمواليـد والخصـوبة فـي مصــر فمـثلا قـد نجـد هنــاك دراسـة - 
  . خطوة لها برصد نسبة المواليد الفعلية بين فئات السن المختلفة في أكثر من سنة أجري عنها تعداد

لــك بالتوصــل إلــى فهــي علــى ذلــك تجــري وصــفا لهــذه الظــاهرة بنــاء علــى مــا تــوفر مــن أرقــام وحقــائق كميــة، ثــم تتجــاوز ذ - 
  .تحليل ينتهي بتحديد معدل الخصوبة الكلية في المجتمع

وفي الخطوة التالية تجتهد في مقارنة ما توصلت إليه مـن نتـائج بمـا كـان عليـه السـلوك الإنجـابي أو المواليـد فـي فتـرات  - 
مقارنة اتجاه الخصوبة في سابقة من الفترات أو السنوات التي أجري فيها التعدادات، حتى يمكن أن تستنتج من هذه ال

  .مصر نحو الزيادة والنقصان
  وقد لا تتوقف الديموجرافيا عند هذه الخطوة، وإنما قد تقارن معدل الخصوبة الذي تحدده بمعدل الخصوبة في مجتمعـات

  .الوصف والتصنيف والمقارنة: وهكذا . أخرى أوربية أو عربية أو غيرها
 التحليل الاجتماعي للخصوبة: 
  يهتم بتفسير هذه الظواهر السكانية عن طريق ربطهـا بغيرهـا مـن ظـواهر اجتماعيـة أن التحليل الديموجرافي للظواهر السكانية

فإذا كان التحليـل الـديموجرافي يوضـح لنـا أن معـدل الخصـوبة فـي الريـف يزيـد عـن نظيـره فـي الحضـر، فـإن ربـط هـذه . ونظم
ظاهرة وإرجاعها إلى مصـدرها فـي كـل مـن المجتمـع الريفـي والمجتمـع الحضـري يثـري بـلا شـك مـن فهمنـا ومعرفتنـا لأصـول ال

فــإذا كانــت الخصــوبة فــي المجتمــع الريفــي والحضــري تصــدر عــن الأســرة فــالأمر يتطلــب أن نقــف علــى هــذا . هــذه الظــاهرة
  . فهمنا للظواهر المدروسة المصدر من حيث وجوده واستمراره وتغيره إذا أردنا أن نعمق

    

  = ١٠٠٠× عدد النساء في نفس الفئة العمرية ÷ عدد المواليد أحياء في فئة عمرية معينة 

فـي فئـات العمـر لجميـع الخصـوبة النوعيـة عـن طريـق جمـع معـدلات  وبناء عليـه يمكـن 
  . ١٠٠٠الإناث، ثم ضرب الناتج في طول الفئة وقسمته على 
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  وإذا كانت الأسـرة عبـارة عـن منظمـة دائمـة نسـبيا تتكـون مـن الـزوج والزوجـة مـع الأطفـال أو بـدونهم، فـإن الوظـائف الجنسـية
ومـع ذلـك فـإن الأسـرة لا تقتصـر بالضـرورة علـى هـؤلاء . والأبوية كمبرر أول لهـذا النظـام تعتبـر مـن مميزاتهـا فـي كـل الثقافـات

والأصـهار والأحفــاد الــذين يكونــون وحــدة  د أو تلــك الوظــائف فقــد تكـون أكبــر مــن ذلــك فتشـمل الأجــداد والأقــارب الأفـرا
  . تسمى في بعض الأحيان العائلة أو غيرها

  
ار علــى ضــوء مــا انتهــت إليــه تحلــيلات الأســرة فــي الريــف والحضــر مــن حيــث حجمهــا ونمطهــا وعناصــر بنائهــا مــن علاقــات وأدو 

الـخ، تبلــورت نتـائج تميـز بـين أنمـاط معينــة للأسـرة ذات البنـاء الاجتمـاعي المتميـز والوظــائف ...ومراكـز وسـلطة ووظائفـه وتغيرهـا
المتميزة تنتشر أكثر من غيرها في المجتمعات الريفية في مقابل أنماط مغايرة للأسرة تنتشر في المجتمعات الحضرية تمكننا من 

   والخصوبة في الريف وزيادة معدلها على نظيره في الحضر تفسير السلوك الإنجابي 
تختلــف الأســرة كجماعــة مكونــة مــن الــزوج والزوجــة وأولادهمــا غيــر المتــزوجين الــذين يقيمــون فــي ســكن واحــد عــن العائلــة   ) أ

المتزوجين والأولاد المتزوجين كجماعة تقيم في سكن واحد ولكنها تتكون من الزوج والزوجة وأولادهما الذكور والإناث غير 
وأبنائهم وغيرهم من الأقارب كالعم والعمة والابنة الأرمل والذين يقيمون في نفس السكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية 

  واحدة تحت إشراف رئيس العائلة 
  .أن حجم الأسرة يصغر عن حجم العائلة - 
  .د العائلة يتردد أكثر في القريةأن وجود الأسرة يتردد أيضا في المدينة ووجو  - 
  .أن الأسرة هي الجماعة القرابية الوحيدة في مجتمع المدينة - 
  .تمثل أصغر جماعة قرابية في القرية) انتماء عدة عائلات إلى أصل أو جد واحد(أن العائلة بالنسبة للقرية  - 

هــا الممتــد عــددا مــن الوظــائف فــي المجتمــع ويحقــق انتشــار العائلــة ذات الحجــم الكبيــر والــروابط القرابيــة المتعــددة ونمط ) ب
فهي تحقق لأبنائها الأمن الاقتصادي والاجتماعي الـذي يحتاجونـه ولا يجدونـه . القروي لا تستطيعه الأسرة بالمعنى السابق

بيـر لدى غيرها من النظم، إذ يحتاج العمل الزراعي في الريف باعتباره النشـاط الأساسـي والمميـز للحيـاة الريفيـة إلـى عـدد ك
وبما أن الأسرة هي الوحدة الاقتصادية والإنتاجية في هذا المجتمع فإنه كلما كان حجم أعضـائها كبيـرا  . من الأيدي العاملة

  . كلما زاد دخلها ومكنها ذلك من توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها
لمجتمـع وعلـى الأطفـال باعتبـارهم ثمـار هـذه الرابطـة يعلق على الزواج باعتباره الطريق القـانوني السـليم لإنشـاء الأسـرة فـي ا ) ت

إذ تشارك الزوجة بكثيـر مـن العمليـات الإنتاجيـة داخـل المنـزل وخارجـه . القانونية أهمية اقتصادية كبيرة في المجتمع الريفي
ة وأن ويعمــل الأطفــال فــي ســن مبكــرة فــي الريــف خاصــ. وتســاعد بــذلك زوجهــا علــى تــوفير مــوارد العــيش والحيــاة لأســرتهما

العمـل الزراعـي يتطلـب أيـدي عاملـة كثيـرة ورخيصـة وغيـر مدربـة، وبـدلا مـن أن يكـون الأطفـال عبئـا اقتصـاديا يصـبحون قــوة 
  . اقتصادية يعاونون والديهما مما يزيد رغبتهما في إنجاب الكثير من الأطفال
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مركـزا أعلـى ويتمتعـون بالسـلطة، حيـث يعـيش  يتميز البناء الاجتماعي للأسرة في الريـف بأنهـا أسـرة أبويـة يحتـل فيهـا الـذكور ) ث
الأبناء المتزوجين مع رب الأسرة في نفس السكن فـي حـين تنتقـل الفتـاة المتزوجـة مـن منـزل أسـرتها وتنفصـل عـنهم بمجـرد 

ويحمـل الشـاب الـذكر اسـم الأسـرة ويحقـق اسـتمرارها فـي . زواجها إلى بيت زوجها، خاصة إذا ما تزوجت من غير الأقـارب
ويحقق الأولاد الـذكور نوعـا مـن الضـمان الاجتمـاعي لوالـديهم لأنهـم يكونـون مسـئولين . ع الفتاة زوجها بعد زواجهاحين تتب

  . عن الكبار في حالة المرض والشيخوخة وعن الإناث وإعالتهم في حالة الترمل وغيرها
زوجــة وأم وتــرتبط هــذه المكانــة بوظيفتهــا  تتحــدد مكانــة المــرأة فــي الأســرة الريفيــة بنــاء علــى مــا تقــوم بــه مــن أدوار باعتبارهــا ) ج

فترتفـع مكانـة الزوجـة الخصـيبة التـي اسـتطاعت أن . الإنجابية فـي الأسـرة وبعـدد الأطفـال الـذكور الـذين تنجـبهم فـي حياتهـا
تنجـب عـددا كبيـرا مـن الـذكور وتقـل مكانـة الزوجـة العقـيم أو التـي لـم تنجـب فـي حياتهـا غيـر الإنـاث ويـنخفض وضـعها فـي 

وتتسـم مكانـة المـرأة عمومـا بالتبعيـة لزوجهـا فهـي تخضـع لسـلطة . ة ويعرضها ذلك للطلاق أو لزواج زوجها من أخـرىالأسر 
  . الزوج وتقوم بما يسند إليها من أدوار أخرى في نطاق الأسرة

لـه الوالـدان، يسهم انتشار نمط الأسرة الممتدة أو العائلة في الريـف فـي التقليـل مـن عـبء التنشـئة الاجتماعيـة الـذي يتحم ) ح
ويجعل مسئولية تربية الأطفال مشاعا بين عدد كبير من البالغين في نطاق هذه الأسرة، ويجعل الأم تقتصـر علـى مسـئوليتها 
الأســرية فــي الإنجــاب ويخلصــها مــن الشــعور بالتنــافر بــين الأدوار أو بالضــغوط الاجتماعيــة التــي قــد تشــعر بهــا فــي نطــاق 

  . غير ذلك من نشاطات خارج نطاقها كما هو الحال في المجتمع الحضريالأسرة، ونتيجة لمشاركتها في 
إذ كـان . تتميز الأسرة في الريف بتمسكها بمجموعة من القيم التي توجه حياتهـا وسـلوكها فـي مختلـف جوانـب هـذه الحيـاة ) خ

قل الإقبال بين الريفيين على من نتائج انتشار قيم الزواج المبكر بالنسبة للإناث وقيم العمل في الأرض بالنسبة للذكور أن 
تعليم البنات وزاد الإقبال على إنجاب الذكور كما كان لانتشار قـيم الاعتقـاد بالقـدر بـين الـريفيين أثـره فـي الميـل بعيـدا عـن 

  . الجهود الواعية لضبط حجم الأسرة ولعدم الأخذ بالأساليب الصحية التي تقلل من فرص المرض أو التعرض للوفاة
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 كـذلك مـن المهـم ربطـه بالتركيـب . أوضحنا من قبل إمكانية تفسير الخصوبة على ضـؤ الأسـرة وأنماطهـا بـين الريـف والحضـر

  .الطبقي في المجتمع أو بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة داخله
 بي والطبقة الاجتماعية قد نبعت من المناقشات التي تناولـت العلاقـة بـين حجـم والواقع أن دراسة العلاقة بين السلوك الإنجا

الأسرة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والتي ربط فيها الباحثون بين اختفاء الأشـكال الممتـدة للأسـرة وبـين زيـادة معـدلات 
  .  التصنيع والتحضر

  
 مسـتويات اجتماعيـة واقتصـادية مـن أكثـر موضـوعات البحـث فـي علـم الاجتمـاع إثـارة  كان موضوع الاختلاف بين النـاس إلـى

سواء من حيث التسـليم بعـدم المسـاواة بـين النـاس فـي هـذه المسـتويات أو . للجدل والخلاف بين الباحثين في هذا الميدان
  . ية الانتقال بين هذه المستوياتحتى في تحديد الأسس التي يقوم عليها هذا الاختلاف وبالتالي كل مستوى طبقي وإمكان

  والطبقة الاجتماعية تمثل ظاهرة مجتمعيـة وحقيقـة موجـودة وطبيعيـة وهـي جماعـة منظمـة نسـبيا وتتماسـك عـن طريـق مجموعـة
ويترتــب علـى هــذا التماســك . القـيم والمعــايير والمعـاني التــي تكمـن وراء مركزهــا القـانوني والاقتصــادي والمهنـي فــي المجتمـع

ً خارجيــا مــع الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرىداخليــا شــع والواقــع أن الطبقــات . ورا طبيعيــا يــربط بــين أفــراد هــذه الجماعــة وعــداء
الاجتماعية تعتبر مفتوحة تسمح في نفس الوقت للكثير من الأفراد إما بالدخول فيها أو الخروج منها الأمر الذي يترتب عليه 

  . س فيه مراكزهم رأسيا أو أفقياحركة اجتماعية أو تنقلا اجتماعيا يغير النا
  

مـــن أجـــل فهـــم وتفســـير الاختلافـــات فـــي الســـلوك الإنجـــابي علـــى ضـــؤ  يمكـــن أن نميـــز بـــين محـــاولتين بـــذلهما علمـــاء الاجتمـــاع
ولى بين السلوك الإنجابي تربط المحاولة الأ. الاختلافات في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتركيب الطبقي في المجتمع

وتربط المحاولة الثانيـة بـين السـلوك الإنجـابي وإمكانيـة تنقـل الأفـراد بـين الأوضـاع الطبقيـة . وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع
  . داخل هذا المجتمع

  
المجتمــع عــن مختلــف نظريــات نتجــت المحاولــة الأولــى فــي تفســير الســلوك الإنجــابي علــى ضــؤ الوضــع الطبقــي للأفــراد داخــل 

السكان التي تربط بين السلوك الإنجابي وبين المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأفراد في المجتمع أو الوضـع الطبقـي لهـم مـن 
اد خلال التعبير عنه بمفهوم الدخل أو المهنة وطبيعة العمل أو التعليم أو الثروة أو غيرها من الأسس التي يتمايز بناء عليها الأفر 

والجماعــات فــي المجتمــع فقــد انطلــق البــاحثون يجــرون الدراســات الواقعيــة التــي تــدعم أو تؤكــد ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذه 
  . العلاقة
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ونتجت هذه المحاولة في تفسير السلوك الإنجابي على ضؤ إمكانية تنقل الأفراد اجتماعيا بين الأوضاع الطبقية داخل المجتمع 

التي أشارت إلى أن نمو السكان يسير ) أرسين ديمون(ظريات السكان أيضا وكان في مقدمتها القضايا النظرية التي أضافها من ن
في اتجاه الزيادة في الأقاليم التي يتسم بناؤهـا الطبقـي بـالجمود ويسـير فـي اتجـاه النقصـان فـي الأقـاليم التـي يسـهل فيهـا انتقـال 

  . أعضاؤها في السلم الاجتماعي
  

إن التباين في معدلات الخصوبة في المجتمع لا يرجع إلـى العوامـل البيولوجيـة أو القـدرة البيولوجيـة علـى الإنجـاب لـدى النسـاء 
وغيرها في مستوى ) الزواج(الأسرية في المجتمع وإنما تتحكم المعايير الثقافية والقيم المتعلقة بحجم الأسرة وتكوين الوحدات 

الخصوبة طالما كانت هذه المعايير جزءا لا يتجزأ مـن الـنظم الاجتماعيـة فـي هـذا المجتمـع ولا يجـب أن تكـون متناقضـة أو غيـر 
وعلى هذا نبدأ بتوضيح الاختلاف في معدلات الخصوبة في المجتمع ككل وفي عدد من المجتمعـات فـي فتـرات . متسقة معها

  . نتناول الاختلاف في القيم وأثره على الخصوبةة مختلفة ثم تاريخي
  :الاختلاف في معدلات الخصوبة )١

بمقارنــة معــدلات الخصــوبة فــي المجتمعــات الأوربيــة والأمريكيــة فــي الفتــرة التاريخيــة الســابقة علــى الأخــذ بالتصــنيع بمعــدلات 
لهند اتضح أن هناك اختلافا في معـدلات الخصـوبة فـي الخصوبة في مجتمعات أخرى متخلفة مثل سكان الأكواخ في أمريكا وا

المجتمــع الواحــد فــي الفتــرات التاريخيــة المختلفــة وأن هنــاك تقاربــا بــين معــدلات المواليــد بــين مجتمعــات مختلفــة فــي ظــروف 
لثقافيــة فــي والواقـع أنــه يمكـن تفســير هـذا التبــاين أو التقــارب فـي معــدلات الخصـوبة فــي ضـؤ المعــايير والقـيم ا. حضـارية واحــدة

  . المجتمع
  :أثر الاختلاف في القيم الاجتماعية والمعايير على الخصوبة )٢

يسلم علماء الاجتماع أنه عندما يواجه أعضاء المجتمع مشكلة قد يكون لها نتـائج اجتماعيـة مهمـة، مثـل مشـكلة الإنجـاب ومـا 
ادة إلى تكوين حل لهذه المشكلة ذو طابع معيـاري يترتب عليها من نتائج مهمة على الفرد والجماعة والمجتمع فإنهم يميلون ع

ويقـوم أفـراد . بحيث يصبح هذا الحل كمجموعة من قواعد السلوك في موقف معين جزءا من مكونات الثقافة في هذا المجتمـع
ى نحــو المجتمـع بعــد ذلــك بغرســها أو بتعويــد الأعضــاء الآخــرين علــى الامتثــال لهــا مــن خــلال التلــويح لهــم بــالثواب والعقــاب علــ

  .   صريح أو ضمني
  :قيم التوقيت المناسب للزواج ) أ

أوضحت نتائج المسوح التي أجريت على عينات من سكان الصين أن ارتفاع معدلات الخصـوبة بيـنهم يرجـع إلـى تمسـك هـؤلاء 
مـا فـاتهم السكان بمعيار مشترك يوجب عليهم الزواج متـأخرا، لدرجـة أنهـم يجتهـدون فـي سـنوات الخصـوبة الباقيـة علـى تعـويض 

على عكس سكان الهند حيث اتضح أن ارتفاع معدل الخصوبة بينهم يرجع إلى الزواج المبكر . فتزداد معدلات الخصوبة بينهم
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وهكذا تؤثر القيم الاجتماعية الخاصة بتحديد التوقيت المناسب . إلى الحد الذي تزداد معه فرص الإنجاب مع طول مدة الزواج
  . لخصوبة في المجتمعللزواج على زيادة معدلات ا

  :قيم السماح بالعلاقات الجنسية قبل الزواج ) ب
اتضح أن الملكية وترتيبات العمل في عدد من بلاد غرب أوروبا في الفترة السابقة على التصنيع كانت تشجع تأجيل الـزواج مـن 

وكــان لهــذه . واج والإنجــابأجــل المحافظــة علــى مســتويات اقتصــادية معينــة يجــب أن تتــوفر لــدى الــزوجين لكــي يتمكنــا مــن الــز 
فـي حـين  . الترتيبات فضلا عن الضوابط على العلاقات الجنسية قبل الـزواج أثرهـا فـي انخفـاض معـدل الخصـوبة فـي هـذه الـبلاد

كان اختفـاء هـذه الضـوابط فـي بعـض المجتمعـات غيـر الصـناعية مـن بـين الأسـباب التـي نـتج عنهـا زيـادة معـدلات الخصـوبة بـين 
  السكان 

  :ض وفيات الأطفالقيم تعوي ) ت
المجتمعــات التــي تتميــز بمعــدل وفيــات عــال ومتغيــر غالبــا، يســود بــين ســكانها اعتقــاد ضــمني أو صــريح بــأن الكثيــر مــن أعضــاء 

ومن ثم تعلق أهمية كبيرة على إنجـاب المزيـد مـن الأطفـال مبكـرا بعـد الـزواج . الأسرة وخاصة الأطفال سرعان ما يفقدون بالوفاة
لأبوين أو كلاهما حتفهم وأيضـا حتـى تكـون حصـيلتهما مـن الإنجـاب كبيـرة كضـمان لهمـا فـي مواجهـة كـوارث قبل أن يلقى أحد ا

  . فقد الحد الأدنى من عدد الأطفال الضروري
  :قيم تدعيم الروابط القرابية ) ث

يــادة معــدل وجــد أن المجتمعــات ذات الأنســاق القرابيــة المتحــدة أو المشــتركة فــي أصــل واحــد أو جــد واحــد تؤكــد علــى قيمــة ز 
الخصوبة أما المجتمعات ذات الأنساق القرابية المتصلة بالنسب وتضم وحدات أسرية نووية والتي عادة ما يحدث بينها انشقاق 
وانفصال فإنها تميل إلى تدعيم قيمة الخصوبة المنخفضة طالما كانت العلاقات الاجتماعية بينها أقل قوة من المجتمعات ذات 

  . شتركةالأنساق القرابية الم
  :قيم الاعتماد على الأطفال ) ج

تتطلب مجموعة واسعة من أوجه النشاط في المجتمعات غير الصناعية أو النامية مثل نشاطات الإنتاج والاسـتهلاك والمسـاعدة 
 في أوقات الأزمات والمرض وكبر السن وغيرها الاعتماد الشديد على الأطفال فـي العمـل فـي الزراعـة أو الحمايـة مـن كبـر السـن

  . أو غير ذلك من المسائل الجوهرية
  :قيم تركز السلطة في يد الذكور ) ح

الواقع أن الدراسات التي أجريت على البناء الداخلي للأسرة في العديد من المجتمعات توضـح أن تمركـز السـلطة فـي يـد الـذكر 
تها مـع الزوجـة وتمسـك السـكان وسيطرته وعدم مناقشته للموضوعات والقضايا ذات الصلة بالأسرة وحجمها وتنظيمها ومشـكلا

  . بهذا الأمر والإجماع عليه كقيمة وتقليد يضفي عليهم مكانة وأهمية له أثره في زيادة معدلات الخصوبة إلى حد كبير
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  إن الوفيات كعامل فعال في تغير السكان ولأهميته كمؤشر على كثير من السمات التي يمكن في ضوئها التمييـز بـين مجتمـع

خر، فقد حظي باهتمام البـاحثين فـي مجـال السـكان لاعتبـارات كثيـرة، بـل أن الاهتمـام بدراسـة الوفيـات قـد سـبق الاهتمـام وآ
وهذا يرجع إلى أن الإنسان يسعى إلى تقليل الوفيـات أكثـر مـن سـعيه إلـى تقليـل المواليـد، . بدراسة المواليد والخصوبة ذاتها

ومن هنا تقدمت طرق دراسة الوفيات تقدما . هم هذه الظاهرة في تحقيق هذا الهدفوكان يتوقع أن يسهم اهتمامه بدراسة وف
  . إحصائيا ملحوظا بينما لا تزال الطرق الفنية لدراسة الخصوبة بعيدة عن الكمال

 ويقبـل الأفـراد والجماعـات . وينظر الناس إلـى الزيـادة الكبيـرة فـي فـرص الحيـاة التـي وفرهـا الطـب كمكسـب للجـنس البشـري
  .ى كل الأساليب الطبية التي تؤدي إلى إطالة العمر، ويقبلون على التناسل كوسيلة لحفظ النوع البشريعل
  ،ويستعين دارسو السكان في تناولهم لظاهرة الوفيات بعدد من الأساليب والمفاهيم لقياس معدل الوفيات واتجاهات تطورها

. التنبؤ بأمد الحياة المتوقع بالنسـبة للفـرد عنـد ولادتـه فـي المجتمـعويستندون إليها في بلورة أساليب أخرى لتوقع الحياة أو 
ويهـــتم علمـــاء الاجتمـــاع ببيـــان الفـــروق فـــي معـــدل الوفيـــات فـــي ضـــؤ الـــنظم الاجتماعيـــة المتباينـــة، وفـــي مقـــدمتها الطبقـــات 

  . الاجتماعية
  
  علــى درجــة التقــدم الاجتمـاعي والاقتصــادي الــذي حققــه الســكان الــذين يعـد معــدل وفيــات الأطفــال الرضــع مؤشـرا لــه دلالتــه

 .كما يعتبر من بين الشواهد التي تدلل على الكيفية التي تتم يها عملية التنمية في هذا البلد. ينتمي إليهم هؤلاء السكان
 ات تعتمـد إلـى درجـة كبيـرة علـى وترجع هذه الأهمية للوفيات كمؤشر على عملية التنمية في المجتمع لأنه قد لوحظ أن الوفيـ

أكثـر ممـا تعتمـد علـى الظروف الصـحية والمعـارف الطبيـة وإتبـاع العـادات الصـحية، وظـروف المجاعـات والأوبئـة والحـروب، 
   .التاريخ المرضي للأفراد

  نسـبة عـدد  أنـهذلـك الـذي يعـرف بهو المقياس الأكثر استخداما لدراسة الوفيـات ومقارنتهـا،  معدل الوفيات الخاموربما كان
  .الوفيات التي تحدث بين سكان معينين خلال سنة محددة إلى حجم السكان في منتصف هذه السنة

 
 

 طالما كانت الوفيات تتأثر بالتكوين العمـري ولكن لما كان معدل الوفيات الخام لا يمدنا بمؤشر دقيق على ظروف الوفيات .
الســكان فــي إجــراء  ومــن هنــا . كبيــرة بــاختلاف العمــرخاصــة وأنــه مــن المعــروف أن خطــر المــوت يختلــف لدرجــة  

مقارنات دقيقة للوفيات في مجموعات السكان المختلفة من خلال حساب منفصل لمعدلات الوفيات في كل جماعة عمرية 
 :ويعرف هذا المعدل باسم معدل الوفاة النوعي ويحسب كالتالي. ونوعية أيضا للسكان

  

 

  = ١٠٠٠× حجم السكان في منتصف نفس السنة ÷ عدد الوفيات بين السكان في سنة معينة 

  = ١٠٠٠× عدد السكان في نفس السن أو النوع ÷ الوفيات في سن أو نوع معين عدد 
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 ت يمكن لدارس السكان إجراء دراسة حول معـدلات الوفيـات فـي مجموعـات سـكانية متباينـة، وهـذا وبناء على هذه المعدلا
واتضــح منهــا أنــه فــي كــل جماعــة عمريــة تعلــو  ١٩٦١مــا حاولتــه دراســة للوفيــات مقارنــة بــين الولايــات المتحــدة وبيــرو عــام 

فروقا واضـحة فـي الوفيـات مـع اخـتلاف فئـات  وأن هناك. معدلات وفيات الذكور في بيرو عن نظيرتها في الولايات المتحدة
وأن معدلات الوفيات العمرية في كلا البلدين يأخذ توزيعها شـكل حـدوة الحصـان حيـث . العمر في المجموعتين السكانيتين

سنة، ثم  ١٤-١٠تعلو نسبيا في السنوات الأولى للحياة ثم تنخفض سريعا مع الطفولة، وتصل إلى أدنى حد بين فئة العمر 
  . تفع تدريجيا وبثبات حتى تصل إلى منتهاها مع كبر فئة العمرتر 
  وقد يستخدم دارس السكان مقاييس أخرى تمدنا بالصورة الكلية لظروف الوفيات من حيث معدلاتها واتجاهاتها في السكان

عـرف بعضـها باسـم فقد يلجأ دارس السكان إلى بناء نوعين من الجداول الأكثـر شـيوعا فـي هـذا الصـدد، ي. موضوع الاهتمام
ويعـرف . جدول الحياة والذي يلخص ظروف الوفيات حسب النوع والعمر التي تسود خلال سنة معينة أو فترة قصيرة أخرى

البعض الثاني من الجداول باسم جدول حياة الأجيال أو الجماعات والذي يلخص خبرة الوفاة حسب النوع والعمر لجماعة 
  . والتي تمتد حياتهم عبر سنوات عديدة) ي نفس الوقتجماعة من الأشخاص ولدوا ف(معينة 
   
  تعتبر المعرفة المتعلقة بالفروق في المكانة الاقتصادية الاجتماعية وعلاقتها بالفروق في معدلات المواليـد موضـع اهتمـام مـن

  .جانب الأشخاص الذين يعملون على تحسين مستويات الصحة والرفاهية
  من المعروف أن الوفيات ترتبط عكسيا بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الدراسات التي أجريت بهدف اختبار هذه و

  . وهكذا فإن هذا المجال يعد بوضوح واحدا من المجالات التي تحتاج إلى مزيد من البحوث. العلاقة قليلة للغاية
  :المهنة )١
 ومــن المعتــرف بــه أن النــاس فــي . ايــة فــي تحديــد مكانتــه الاجتماعيــة والاقتصــاديةإن مهنــة الشــخص تعتبــر عــاملا حاســما للغ

الطبقات الاجتماعية العليا، كما تشير إليه المهنة، تتميز بمعدل وفيات منخفض عن تلك المعدلات في الطبقات الاجتماعية 
  .الدنيا

 تي يحصل عليها، تحدد إلى درجة كبيرة ظـروف والعمل الذي يقوم به الشخص، والظروف التي يعمل في ظلها، والمرتبات ال
ولذلك فـإن مهنـة الشـخص . حياته، كالمسكن الذي يعيش فيه، والملابس التي يرتديها، والطعام الذي يأكله، وطريقة الترفيه

  . تعتبر أحد العوامل الممكنة التي تحدد حالته الصحية
  ي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واتضـح مـن دراسـته أن هنـاك بـين معـدلات الوفيـات بـين المهـن المختلفـة فـ) وتنـي(وقد قـارن

فــي الألــف بـين الأشــخاص غيـر المهــرة فــي  ١٣علاقـة عكســية بـين الطبقــة المهنيـة والوفيــات، إذ بلــغ معـدل الوفيــات حـوالي 
كسـية بـين إلـى أن العلاقـة الع ١٩٥٠كما أشـارت نتـائج دراسـة أجريـت علـى نتـائج تعـداد . في الألف بين المهنيين ٧مقابل 



  @Nawi1408ناوي الرحيل : إعداد ــــــــــ] 40  [ــــــــــ               صابر عبدالباقي: علم اجتماع السكان الدكتور               
 

المكانــة المهنيــة والوفيــات لا تــزال قائمــة فــي الولايــات المتحــدة، وأن مســتوى الوفيــات بــين الطبقــات المهنيــة الــدنيا لا يــزال 
  . ضعف المستوى الموجود بين الجماعات الإدارية والمهنية تقريبا

  :المكانة الاجتماعية الاقتصادية )٢
  م ، أن مستويات الصحة كمـا ١٩٢١، والتي بدأت خريف عام )جر تاونها(المبكرة لمدينة ) سيدنستريكر(أوضحت دراسة

كمـا وجـد أن مقـدار الرعايـة . حددت بواسطة تكرار حـدوث المـرض تصـبح فقيـرة بشـكل ملحـوظ كلمـا تنـاقص دخـل الأسـرة
وا فقــط مــن حــالات المــرض بــين الفقــراء كــان% ٤٣الطبيــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد يقــل مــع انخفــاض حالــة الــدخل،  وأن 

  . من الأسر الغنية% ٧٠يترددون على الطبيب في مقابل 
  

هــي أن معــدل المــرض الملاحـظ كــان عاليــا بالنســبة للفقـراء عنــه بالنســبة لمــن هـم أفضــل مــنهم مــن الناحيــة  : الأولـى - 
  . الاقتصادية

تجــاوز المتوســط فــي الظــروف الاقتصــادية فــي هــذا هــي أن هــذه الأســرة عمومــا والتــي كانــت ت:  والحقيقــة الأخــرى - 
  . المجتمع تتمتع برعاية طبية كبيرة عن بقية السكان

  زيــادة ملحوظـة فــي حـدوث المــرض كلمـا تنــاقص الــدخل وقـد أوضــحت دراسـة مســحية أجريـت فــي عشـر مقاطعــات أن هنـاك
فمعـدل الأمـراض . صحة والحالة الاقتصـاديةكما أوضح المسح الصحي القومي أن هناك ارتباطا قويا بين ال. السنوي للأسرة

وأكثــر مــن ذلــك وجــد . فــي الألــف بــين الأشــخاص المتقاعــدين تنــاقص باســتمرار كلمــا زاد الــدخل ١٦٠المزمنــة الــذي بلــغ 
المسح الصحي القومي أن الحالة الاجتماعية الاقتصادية تـرتبط ارتباطـا عكسـيا بعمليـة تكـرار وقـوع الحـوادث والوفـاة وتلقـي 

  . ة الطبيةالرعاي
 وقد برهن حديثا علـى الأثـر العكسـي للحالـة الاجتماعيـة والاقتصـادية المنخفضـة علـى مسـتويات الصـحة  ،

 
  . ة التي تلقى اهتماما ورعاية طبيةبين دخل الأسرة ونسبة المرض وحالات الإصاب علاقة مباشرةوجود  - 
  . ي يفقدها الشخص نتيجة لمرض مزمن أو إصاباتبين الدخل وعدد أيام العمل الت وعلاقة عكسية - 

  ولايـــة  ٤٨أن وجـــود واســـتخدام خــدمات المستشـــفيات ارتـــبط عكســيا بالحالـــة الاقتصـــادية عنــدما رتـــب ) بيمــال(فقــد وجـــد
  . ومقاطعة في كولومبيا طبقا لمتوسط دخل الفرد

  ة الفقيـــرة، مثــل منــاطق التعــدين والزراعـــة أن معــدلات الوفيــات فـــي المنــاطق ذات الحالــة الاقتصــادي) دورن(وبالمثــل أوضــح
  . زيادة على المعدلات المناظرة في المناطق ذات الحالة الاقتصادية الأوفر% ١٠المتدهورة بلغت حوالي 

  أمـا . فـي الألـف فـي المنـاطق الفقيـرة ٩,٣فـي الألـف مقابـل  ٨,٣وكان معدل الوفيـات بالنسـبة للـذكور فـي المنـاطق الأخيـرة
  . في الألف على التوالي ٨,٧في الألف في مقابل  ٧,٩معدلات الإناث فكانت ال
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  ،يســتطيع دارس الســكان أن يســتفيد ممــا يجمعــه بيانــات حــول ظــاهرة الوفيــات فــي رســم جــدول حيــاة أي جماعــة أو مجتمــع

  .عة أو المجتمع خلال فترة زمنية معلومةيمكن بناء عليه توضيح تطور توقع الحياة أو أمد الحياة لهذه الجما
 ويقاس أمد الحياة باستخدام أساليب إحصائية تعتمد على جدول الحياة ويحسب دائما عند المـيلاد أو عنـد أي فئـة عمريـة .

وهو يحسب باستمرار للـذكور . وهو ببساطة عبارة عن عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد الواحد في أي سنة معلومة
  . الإناث كل على حدةو 
  وقد تطور استخدام مقياس توقع الحياة أو متوسط العمر المتوقع وأصبح يستعان به في تحديد مستويات التنمية البشرية في

وقــد تحقــق هــذا التطــور مــن خــلال حــرص البرنــامج الإنمــائي للأمــم المتحــدة منــذ بدايــة التســعينات مــن القــرن . بلــدان العــالم
قرير سنوي للتنمية البشرية يتم من خلاله ترتيب دول العالم طبقا لمستويات التنمية البشرية يعتمد على العشرين على إصدار ت

دول : دليل التنمية البشرية باعتباره مركبا من مؤشرات نمطية قابلة للمقارنة بين الـدول، 
  . وثالثة ذات تنمية بشرية منخفضة، توسطة وأخرى ذات تنمية بشرية م، ذات تنمية بشرية عالية 

 العمــر المتوقـع عنــد المــيلاد، ومعــدل القــراءة : ودليـل التنميــة البشــرية عبــارة عـن مقيــاس نســبي مركــب مــن ثلاثـة مؤشــرات هــي
  .والكتابة للبالغين، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معبرا عنه بالدولار الأمريكي

  ين الأول والثاني لهمـا صـفة الرصـيد ويعكسـان أوضـاع الصـحة والتغذيـة والمعرفـة فـي الدولـة، أمـا المؤشـر ويلاحظ أن المؤشر
  . الثالث فيعبر عن قدرة الفرد على الحصول على الموارد اللازمة لحياة كريمة

  كان متوسط حدث تقدم هائل في خفض الوفيات في المناطق الأقل نموا فقد   ١٩٩٠حتى عام  ١٩٥٠وفي الفترة من عام
عامـا  ٦٢ووصـل إلـى  ١٩٥٥ -١٩٥٠عاما في الفترة مـا بـين  ٤١توقع الحياة عند الميلاد في المناطق الأقل نموا حوالي 

طبقا لتقديرات الأمم المتحدة كما تضاءل الفارق بين المناطق الأكثر والأقل نموا خـلال  ١٩٩٥-١٩٩٠في الفترة ما بين 
ويعد الطول الواضح لتوقع أمـد . ١٩٩٥ -١٩٩٠عاما في الفترة ما بين ) ١٢( ١٩٥٠عاما في بداية  ٢٦هذه الفترة من 

  . الحياة عند الميلاد في الدول المتقدمة بمثابة نتيجة لتقدم الحضارة الغربية
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 علـى نحـو ملحـوظ  والهجرة كعملية سكانية تزايـدت معـدلاتها فـي عـالم اليـوم. تمثل الهجرة عاملا له أهميته في تغير السكان

ومــن نظــام فــي الإنتــاج زراعــي يقــوم علــى . نتيجــة لتغيــر نظــام العمــل والإنتــاج فــي اغلــب مجتمعاتــه مــن الزراعــة إلــى الصــناعة
الاستقرار إلى نظام في الإنتاج يقوم على التصنيع حيث تجذب فرص العمل التي يوفرها أعدادا كبيرة من السكان فتضـطرهم 

  .توجد هذه المنشآت الصناعية إلى التنقل السكاني أينما
  ومن هنا ينظر إلى الهجرة باعتبارها علامة بارزة على التغير الاجتمـاعي طالمـا كانـت عمليـة التصـنيع تصـاحبها حركـات سـكنية

  .من الريف إلى الحضر ومن مدينة إلى أخرى في نفس البلد ومن مجتمع إلى أخر
  

نتقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو جماعة من منطقة اعتادوا الإقامة فيها إلى منطقة أخـرى بأنها عملية ا تعرف عملية الهجرة
وقـد تـتم هـذه العمليـة بـإرادة . ، أو من منطقة إلى أخرى داخل حدود بلد واحد، أو من منطقة إلى أخرى خارج حدود هذا البلد

وقــد تكــون عمليــة الانتقــال . قســرا أو لهــدف خططــه المجتمــع الفــرد أو الجماعــة أو بغيــر إرادتهــم وإنمــا باضــطرارهم إلــى ذلــك
  . والتحول في المكان المعتاد للإقامة من منطقة إلى أخرى على نحو دائم أو مؤقت

   
 يـره مـن مفهومـات أخـرى وبناء على هذا التحديد لمفهوم الهجرة ينبغي لنا أن نرسم الحدود الفاصلة بين هذا المفهوم وبين غ

  .مشابهة 
 لأن نقل مكان الإقامة في حالة الهجرة يترتب عليه بالضرورة نقل حياة الإنسـان المهـاجر  فالمهاجرين يختلفون عن المتنقلين

   .برمتها أما الذي ينتقل بين مسكن وآخر قد يظل يمارس حياته كلها في مكان السكن الأول
 قل الاجتماعي والهجرة ذلك أن التنقل الاجتماعي يعتبر من قبيل تغيير المركز الاجتمـاعي كما أن هناك فارقا واضحا بين التن

كما أن الهجرة باعتبارها عملية . والاقتصادي وربما يتم هذا التغيير داخل منطقة واحدة في المجتمع دون حاجة إلى الانتقال
يــاة المهــاجر فهــي تنطــوي بــين طياتهــا علــى عمليــة تنقــل تغييــر فيزيقــي فــي مكــان الإقامــة المعتــاد وبالتــالي تغيــر جــذري فــي ح

اجتمــاعي، ذلــك لأن المهــاجر قــد يحقــق أثنــاء إقامتــه فــي منطقــة المهجــر مســتوى مــن الحيــاة الاجتماعيــة ويصــل إلــى بعــض 
   .المراكز ويتمتع بمكانة اجتماعية اقتصادية لم تكن له في المنطقة التي انتقل منها وهجرها

  

 
  .على أساس المكان الذي يتم الانتقال إليه )١
  .على أساس إرادة القائم بها )٢
  .على أساس الزمن الذي تستغرقه هذه العملية )٣
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  : على أساس المكان )١
  :  ) المكان الذي ينتقل إليه الفرد ( 
  :  لهجرة الداخليةا  ) أ

وهــي تشــير إلــى عمليــة انتقــال الأفــراد والجماعــات مــن منطقــة إلــى أخــرى داخــل المجتمــع أو إلــى منطقــة أخــرى فــي نفــس هــذا 
وتتميز الهجرة الداخلية بأنها تأخذ تيارات واتجاهات عكسية، بمعنى أن مناطق طرد السكان تجذب في نفس الوقت . المجتمع

  .اطق الجذب السكاني تطرد السكان إلى خارجهامهاجرين إليها، كما أن من
  

  . عدم وجود مشكلة اللغة -  . قلة التكاليف -
  . عدم وجود مشكلة التأشيرة -  . الاستعداد النفسي لها -

  

  
داخـل الدولـة الواحـدة وبـين منطقتـين يحمـلان نفـس الصـفات الثقافيـة  خـرىهجرة من إقليم إلى آخر أو من ولاية إلـى أ )١

  . والحضرية
وتـزداد هـذه الظـاهرة داخـل المجتمعـات كلمـا . ، وهي من أشهر أنـواع الهجـرات وأوضـحهاهجرة من الريف إلى الحضر )٢

ذي يزداد فيه سكان زادت المدن من خصائصها كمراكز جذب وكلما اتسع نطاق مراكز الصناعة الجديدة في الوقت ال
  .  الريف عن حاجة العمل الزراعي الحقيقي

  :الهجرة الخارجية ) ب
وهي تشير إلى انتقال عدد من أفراد المجتمع إلى مجتمع آخر طلبا للعمـل أو فـراراً مـن اضـطهاد أو تطلعـاً لفـرص أحسـن فـي    

  .الحياة
  

  .الهجرات الدولية داخل أوروبا -  الهجرة الأوربية الدولية فيما وراء البحار إلى أمريكا -
  .الهجرات الأسيوية -  .الهجرات الأفريقية -

  

  
  . ن الذين تركوا بلادهم غالبا بحثا عن اللجوء السياسيكانت الفترة الأولى من الايرلنديين بسبب مجاعة البطاطس والألما )١
  . والفترة الثانية من الايطاليين وسكان شرق أوروبا )٢
  .والفترة الثالثة كانت خلال الحرب العالمية الثانية والتي تزايد على إثرها معدل المهاجرين إليها من مختلف أنحاء العالم )٣

  

 .معظمهاأما الهجرة الأفريقية فكانت جبرية في  - 
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  :تصنيف الهجرة على أساس الإرادة )٢
  ) والمقصود إرادة القائم بالهجرة(
  :الهجرة الإرادية ) أ

وتشمل كل أنواع الهجرة الداخلية أو الخارجية التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات بإرادتهم في التنقل من مكان أو منطقة أو بلد 
  .م المعتاد دون ضغط أو إجبار رسميإلى آخر وتغيير مكان إقامته

  :الهجرة الجبرية أو القسرية ) ب
  ونعني بها نقل أفراد أو جماعات من أماكن إقامتهم الأصلية إلى أماكن أخرى، أو بعبارة أخرى إجبار السلطات لبعض الأفراد

ارث طبيعيــة أو حــروب أو والجماعــات علــى النــزوح مــن منطقــة معينــة أو إخلائهــا بطريقــة إجباريــة أو قســرية خشــية حــدوث كــو 
  . فيضانات

  ولـذلك قــد يــدخل فــي هــذا النــوع كـل مــا يشــير إليــه مفهــوم التهجيــر مثــل عمليـات الهجــرة إلــى مديريــة التحريــر ومنطقــة أبــيس
  .والنوبة الجديدة في مصر

  :على أساس الزمن )٣
  والمقصود بها الزمن الذي تستغرقه الهجرة وهي 

  :الهجرة الدائمة ) أ
مثـل الهجــرة الدائمـة عمليــة انتقـال مــن منطقـة الإقامــة المعتـاد إلــى منطقــة أخـرى ومــا يصـاحبه مــن تغيـر كامــل لكـل ظــروف حيــاة ت

  .المهاجرين المقيمين الذين يتركون محل إقامتهم الأصلي نهائيا ولا يعودون إليه مرة أخرى
  : الهجرة المؤقتة ) ب

جماعـات مـن منطقـة إلـى أخـرى انتقـالا مؤقتـا، ومـن أمثلتهـا الهجـرة بسـبب العمـل وهي تمثل الهجرة التي ينتقل فيها الأفراد أو ال
خارج أو داخل البلد لفتـرة مؤقتـة، مثـل هجـرة العمالـة الفنيـة وغيـرهم إلـى بعـض الـبلاد التـي يتـوافر فيهـا فـرص العمـل ومسـتويات 

والـذين يتـرددون بـين حـين وآخـر علـى مـوطنهم  ويطلق على هذا النوع من المهـاجرين اسـم المهـاجرين العائـدين. الأجور المرتفعة
  .الأصلي نظرا لارتباطهم به لأسباب اجتماعية واقتصادية

  
تكشف عملية تقدير الهجرة أو قياسها عن كثير من الصعوبات التي يندر أن تصادفنا ونحن نجري تقديرا أو قياسا للخصوبة أو  

  . الوفيات
ضرورة وضع تحديد واضح لمفهوم المكان المعتاد للإقامة حيث أن الهجرة تغيير للمكان، ذلك لأن الأفراد أو الجماعات   -

  .قد يكون لهم أكثر من مكان واحد معتاد للإقامة وهذا ينطبق مثلا على الطلبة والعسكريين ونزلاء السجون
  .ي ومفهوم مكان المعيشة أو المصير والتفرقة بين المفهومينتحديد واعٍ لمفهوم الموطن الأصل -
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ضرورة تحديد الفترة الزمنية التي تقدر خلالها الهجرة على أن تكون هذه الفترة محددة زمنيا بحوالي سنة واحدة، وألا تزيـد  -
كثـر خـلال هـذه الفتــرة عـن ذلـك أو تطـول لأن الأفـراد والجماعـات قـد يقومـون بعـدد مـن التغيـرات فـي الإقامـة كـل سـنة أو أ

ولذلك فإن إجراء تقدير للهجرة خلال فتـرة تزيـد علـى السـنة لا يوصـلنا إلـى حقيقـة هـذه التغيـرات وبالتـالي لا يسـاعدنا علـى 
 .إجراء التقدير الدقيق والصادق لحقيقة الهجرة

  

ن عـدد متبـاين مـن عن طريق حصر عدد الأفـراد فـي أحـد المنـاطق والـذين ينتقلـون بـي  ويحسب 
  . المناطق الفرعية

داخـل المجتمـع الأكبـر عـن طريـق قسـمة عـدد المهـاجرين خـلال   ويحسـب 
  .السنة إلى هذه المنطقة الفرعية على عدد السكان في منتصف العام بالنسبة لهذه المنطقة نفسها

ارج خلال فترة عام عن طريق قسمة عدد المهـاجرين للخـارج مـن إلى الخ  ويحسب 
  . هذا الموطن على عدد السكان في نفس الوقت في منتصف العام

أو المصــير عــن طريــق قســمة عــدد المهــاجرين إلــى الــداخل علــى عــدد   ويحســب 
  .السكان في هذا المكان في منتصف العام

من خلال حساب الفارق بين معدل الهجرة من الموطن الأصلي ومعدل   حسابويمكن أيضا  
  .الهجرة إلى موطن المعيشة وقسمة العدد الناتج على عدد السكان في منتصف العام

  .  حسابوبالإمكان أيضا  
  

تعان بها في الحصول على البيانات الخاصة بتقدير الهجرة بين التعداد والتسجيلات والبيانات الجاهزة تتعدد المصادر التي يس 
إذ تنطوي التعدادات مثلا على بيانات تدل على الموطن الأصلي وعلى موطن المعيشة وعلى التنقل . والمسوح أو الاستقصاءات

م التسجيل الإجبـاري لكـل تنقـل مـن منطقـة لأخـرى داخـل المجتمـع مـن كما تفيد البيانات التي توفرها نظ. من منطقة إلى أخرى
  . خلال مكاتب السجل المدني مثلا، ولكل تنقل من مجتمع إلى آخر من خلال مكاتب الجوازات والجنسية وغيرها

  
هـذا الحجــم بحجـم الهجـرة فـي ســنوات يسـاعد حصـر عـدد المهـاجرين ســنوياً فـي التعـرف علـى حجــم الهجـرة وتفيـد مقارنـة  -

  .أخرى في التعرف على الزيادة أو النقص أو في تعقب اتجاه التغير في حجم الهجرة
ومن المتوقع أن يكون للمهاجرين بعض الخصائص النوعية والعمرية والتعليمية والمهنية والطبيعية وغيرهـا تلـك التـي تميـزهم  -

  . من غير المهاجرين
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 النظريات المفسرة للهجرة الدولية:  
  ينظر إلى الهجرة باعتبارها عملية معقدة وغير متجانسة وبالإمكان تحليلها من منظورات عديدة والفكرة الأساسية في التراث

  .المهتم بالهجرة، تتخلص في أن السكان يهاجرون إلى الشمال
 م حـول أسـباب الهجـرة الدوليـة أول الأفكـار ١٧٦٤فـي عـام " كريجـر"  كانت الدراسة التي قام بها علم الاجتماع السويدي

  .في مجال الهجرة وقد ركز فيها على عوامل الطرد
  الاتصــال، وتعــدد : العوامــل الأساســية فــي الهجــرة الدوليــة فــي عــاملين همــا١٨٨٥عــام " لافســير"كمــا حــدد العــالم الفرنســي

  . رينالعلاقات بين البلدان المرسلة والمستقبلة للمهاج
  مسحاً للمحددات الكبرى للهجرة الدولية١٩٩٢عام " ماكدويل"و" جرينود" وقدم كل من. 

 
  . وعوامل الجذب -  . عوامل الطرد -

  

  
  . )لاجتماعيةالعزلة ا –الاضطهاد  -الفقر (قد تكون عوامل الطرد بسيطة مثل  -
  . )كوارث بيئية  -الحروب -المجاعات( كما قد تكون صعبة مثل  -
  .ويمكن أن تكون عوامل الطرد بنائية مثل النمو السكاني -
  .كما قد يكون العامل البنائي الثاني الهوة السحيقة في الرفاهية بين الشمال والجنوب -
  .كما تعتبر الحروب أحد عوامل الطرد -
وتؤدي التوترات العرقية إلـى القتـل فـي أوقـات الحـرب وإلـى الاضـطهاد فـي . اد في بعض دول العالمكذلك يوجد الاضطه -

  .أوقات السلم
  .ويحتمل أن يكون الفقر أكبر عامل وحيد يقف خلف تدفق تيارات الهجرة الحالية وفي المستقبل -
  .رات في المستقبلوربما تؤدي الكوارث البيئية ومعظمها يقع في البلدان النامية إلى حدوث هج -

 التفسير البنائي الوظيفي للهجرة الداخلية:  
ويمثــل مــا تقدمــه المدينــة مــن . وغيــره مــن علمــاء الاجتمــاع بدايــة الاهتمــام النظــري بــالهجرة إلــى المدينــة) زيمــل(شــكلت أفكــار 

ف الاجتماعية العامـة دفعـت وهذه الظرو . خدمات ومرافق وفرص عمل عناصر جذب للمهاجرين من الريف من الشباب الطموح
  .بعض الدارسين إلى القول بنظريات اجتماعية تحاول تفسير حياة المهاجرين وقدرتهم على التعامل مع أوضاع المدينة
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  :نظرية التغير الاجتماعي )١
ن خلاله ذكر تفسيراً للهجرة م" زلنسكي"وهي تفسر الهجرة من خلال ربطها بالتغير الاجتماعي الذي يمر به المجتمع فقد قدم 

  :خمس مراحل تاريخية تمر بها المجتمعات، هي
١(   

  .وكانت الهجرة فيه محدودة وذات طابع دوري إذ كان المجتمع ككل محصورا مكانيا بحسب الممارسات العرقية والتقاليد
  

ثم زيـادة فـي السـكان نـتج عنهـا هجـرة واسـعة وبالـذات الهجـرة الريفيـة والذي يتميز بارتفاع سريع في معدلات الإنجاب ومن 
.الحضرية 

  

.حيث تتقلص معدلات الزيادة الطبيعية للسكان ويصاحبها تدهور في معدلات الهجرة 
  

ي معـدلات الهجـرة الريفيـة الحضـرية واسـتبدالها بـالهجرة بـين الحواضـر أو الذي يتميز بتدني معدلات الإنجـاب والوفـاة وتـدن
.المدن والانتقال داخل الحواضر ذاتها 

  

.ويتميز بتدني الهجرة وأن ما تبقى منها سيكون هجرة بين المدن أو داخلها 
.ولا يمثل ما مرت به المجتمعات الأخرى غير الغربية تميز بأنه تفسير منحاز للتجربة الغربية) زلنسكي(غير أن ما قدمه  - 
  : نظرية التنظيم الاجتماعي  )٢
  وتتفاعـل هـذه ) والمهاجر ومجتمع المقصد مجتمع المنشأ(وهي  ثلاثة عناصرنظريته في الهجرة حيث يذكر " مانجلام"يقدم

  .لاجتماعي مجالا للتفاعلالعناصر بعضها مع بعض آخذا عنصر الزمن والأنظمة الاجتماعية المشكلة للنسق ا
 أن عودة ) سيراز(فقد اقترح . وعلى المستوى الفردي، كان التركيز على عملية تأقلم وتكيف المهاجر مع المجتمع المضيف

  :تميز إلى ثلاثة أنواع انطلاقا من مستوى تأقلمه وتكيفه في المجتمع المضيفالمهاجر يمكن أن 
ويفتـرض أن هـؤلاء . ويعـودون إلـى وطـنهم الأم باعتبـارهم مهـاجرين فاشـلين من يفشلون في التكيـف مـع المجتمـع المضـيف )١

  . المهاجرين يمكن إعادة استيعابهم بسرعة في مجتمعهم الأصلي، دون أن يكون لهم تأثير تغييري على المجتمع
ي تـأثير يـذكر علـى الأفراد الذين لا يعودون إلى مجتمعهم الأصلي إلا وقت الإحالة على المعاش، ومـن ثـم لـن يكـون لهـم أ )٢

  .النسق الاجتماعي الاقتصادي
الأفراد الذين عادوا بعد أن حققوا بعـض النجـاح فـي المجتمـع المضـيف، ولـذلك يكونـون كلهـم طمـوح ونشـاط ومسـتعدين  )٣

  . للاختراع والإبداع في مجتمعهم الأصلي
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  ى حــدوث الهجــرة بأنواعهــا المختلفــة ينبغــي تقســيم هــذه عنـدما نتحــدث عــن العوامــل أو الــدوافع أو الأســباب التــي تــؤدي إلــ

العوامل والتمييز بينها على أساس مجموعة العوامل التي تكمن في البلاد المرسـلة للمهـاجرين وتعـرف باسـم عوامـل الطـرد ثـم 
  .مجموعة العوامل التي تكمن في البلاد المستقبلة للمهاجرين وتعرف باسم عوامل الجذب

 رد فـــي الهجــــرة الدوليـــة فـــي ظــــروف الـــبلاد المرســــلة للمهـــاجرين مـــن الناحيــــة الجغرافيـــة والاقتصــــادية إذ تتمثـــل عوامـــل الطــــ
  . والديموغرافية والسياسية بحيث كانت هجرة الأوربيين إلى أمريكا ترجع إلى زيادة السكان في أوربا وضآلة مساحة الأرض

 د المرسلة للمهاجرين الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية كما تتمثل عوامل الطرد أيضا في الهجرة الداخلية في ظروف البلا
إذ أدى القرب في الموقع الجغرافي بـين محـافظتي البحيـرة والإسـكندرية إلـى زيـادة نسـبة المهـاجرين مـن البحيـرة . والسياسية

أخـرى هـي فـي الغالــب  كمـا أدت الظـروف الاقتصـادية للمنـاطق الريفيـة إلـى طـرد السـكان منهـا إلـى منـاطق. إلـى الإسـكندرية 
  . المناطق الحضرية والمدن الصناعية

  وتنحصـــر عوامــــل الجــــذب للمهـــاجرين الــــدوليين فــــي ظــــروف الـــبلاد المســــتقبلة لهــــم مـــن الناحيــــة الجغرافيــــة والديموغرافيــــة
سـعة إذ أدت عوامل الجذب الجغرافيـة فـي الولايـات المتحـدة مـن حيـث مسـاحات الأرض الوا. والاقتصادية والسياسية أيضا

وخصــوبتها وثرواتهــا التعدينيــة إلــى أن يغــادر الأوربيــون قــارتهم إلــى الأمــريكتين رغــم أن مســتوى المعيشــة فــي بلادهــم لــم يكــن 
  . وأدت عوامل الجذب السياسية بالألمان إلى ترك بلادهم إلى الولايات المتحدة. منخفضا بدرجة تدفعهم إلى الهجرة

  مـــن منطقـــة لأخـــرى فـــي ظـــروف الـــبلاد المســـتقبلة لهـــم مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة وتنحصـــر عوامـــل الجـــذب للمهـــاجرين داخليـــا
  . والاقتصادية والسياسية أيضا

  وتــدفع عوامــل الجــذب الاقتصــادية فــي أحــد المنــاطق مثــل تــوفر مشــروعات العمــل وفــرص العمــل والــدخل المرتفــع والتعلــيم
  .والسكن الملائم إلى الهجرة الداخلية إليها من مناطق أخرى

  تدفع عوامل الجذب السياسية في أحد المناطق أيضـا مثـل الاضـطهاد أو التفرقـة العنصـرية إلـى هجـرة الزنـوج فـي أمريكـا وقد
  . من الجنوب إلى الشمال حيث يقل الاضطهاد في الشمال عنه في الجنوب

  
  : نتائج الهجرة الدولية  )١

  :سواء في البلاد المرسلة أو المستقبلة وتنحصر في 
الآثار الاقتصادية في البلاد المستقبلة وتتمثل في زيـادة اسـتثمار المـوارد الطبيعيـة واكتسـاب أيـدي عاملـة جديـدة حيـث  - 

  .   أن المهاجرين اغلبهم من الذكور في سن العمل
الآثـار علـى تركيـب السـكان وتـتلخص هــذه الآثـار فـي النـوع والعمـر وبالتـالي مــن حيـث الخصـوبة والـزواج حيـث يلاحــظ  - 

  .ادة نسبة الذكور وارتفاع نسبة متوسطي العمرزي
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  :نتائج الهجرة الداخلية )٢
  .نقص حجم العمالة في الريف - 
  .تركز العمال في المدن والإنتاج الصناعي - 
  .ظهور الكثير من المشكلات مثل الإسكان والمواصلات ومؤسسات الخدمة العامة والترفيه - 
  .معدل الجريمةانتشار الكثير من مظاهر السلوك المنحرف وارتفاع  - 
  .تفكك الروابط الاجتماعية بين مختلف الجماعات المرتبطة قرابياً  - 
  .زيادة الاهتمام بالمدينة أدى إلى تخلف المجتمعات الريفية عن الحضرية - 

  
  
  
  

  ..والله الحمد والمنة تم الانتهاء من إعداد الملزمة 
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  دعواتكم ولا تنسوني من صالح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


